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  رفانـــــر و عــــشك

بعد أن اكتملت فصول البحث المتواضع، نجد أنفسنا ملزمين من باب 

بالثناء الطيب و الشكر الجزيل لمن بالجميل بواجب شكر النعمة، لنتقدم  الاعتراف

  .على هذه الصورة و كان السبب في إخراج هذا الإنجاز إلى حيز الوجود

إذ تكرم بالموافقة  ،تاج محمد الدكتورالأستاذ المشرف و نخص بالذكر أستاذنا 

على موضوع الرسالة و تحمل أعباء الإشراف على البحث، حيث كان لنا خير أستاذ 

 لا ثم ،الدـالأستاذ طيبي خأخوي العزيزين السيد طيبي احـمد ولى وإ و موجه

  .ننسى فضل أساتذة قسم التاريخ الكرام

بيضاء امتدت لتساعدنا من  كما نوجه خالص شكرنا و عظيم امتناننا لكل يد

السيد حمداني  الخصوص وجه ذكر على، و نقريب أو من بعيد لإنجاز هذا العمل

مصطفى و عائلته الكريمة وااهدة السيدة كايلي فاطمة اطال االله عمرها، كما اوجه 

 -تيارت - عيشوش محمدبن متوسطة  مديرالسيد امحمد شاويجزيل الشكر الى

جين من را تيارت المحلية ذاعةإ والأخت الصحفية نوال قوراري من المتوسطةوإدارة 

ِـ الجميع بخير ما عنده من أجر عظـيم و عطاء جـزيل إنه  يبالمولى عز و جلّ أن يث

  .ـيبسميـع مج



  داءـإهـــ  

دي  على من لا نبي بعده وبعد،الحمد الله وحده و الصلاة و السلام 

  .ب عقل نير و قلب صادقإلى كل صاح هذا العمل المتواضع

ة ـخاص الأعزاءوأخواتي  إخوتي ، إلىالغالي روح أبيو إلى أمي الحبيبة

  .كل الذين أحاطونا بالعونوالأهل ، إلى وأمينة بوعلام وفضيلة ، عبد القادر

ومة الأستاذة إلى روح المرح ،الأساتذة الكرام في قسم التاريخ إلى كل

  .داء ثورة نوفمبرـيد وكل شهـالشهعائلة  و إلى عدو تاليةـالعزيزة س

يها ـتي هو علـن أعاننا في إخراج هذا البحث بصورته الـكل م إلى

  .في الدراسة وفي العمل الآن وإلى كل زملائي

  ...اءـــــو الدع
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 مقدمـــة

أ 

  مقدمــــة

 تراجم تتناول التي المواضيع من بحيث يعد الأهمية بالغ قدر على موضوعا الدراسة هذه تعالج

 مصطفى" المصري الزعيم عن المأثورة الأقوال ومن الجزائرية، الثورة تاريخ في الوطنية الشخصيات

 أخلصوا الذين الالرج ذكرى مثل البلاد في الوطنية يرفع شيء لا": قوله) م1908-م1876( "كامل

 الشهيد شخصية نجد الرجال هؤلاء ومن ..."ااش لإعلاء العمل في الأعمار وقضوا خدمتها في

  ".عثمان سي" المدعو عدة حمداني

" تيارت" مدينة من ينحدر الذي "عدة حمداني" للشهيد الثوري الاسم هو "عثمان سي" 

    .االات من الكثير في برزوا الذين الرجال من العديد رحمها من أنجبت التي هذه المدينة ،مسقط رأسه

 التي الفدائية العمليات الكفاح و ومشروعية الثورة وعدالة الجزائرية بالقضية يؤمن "عدة" كان

    .حين بعد ولو المغتصب الحق واسترجاع بالنصر منه يقينا الفرنسيين المستعمرين ضد تنفذ كانت

ا مباشرا و كافيا في ردة الفعل المتوقعة من قبل الجزائريين كانت عملية الاستعمار الفرنسي سبب

ن ناهيك ع عمليتي الكفاح السياسي والعسكري،و تجسيدها في المتمثلة في رفض الدخيل الاجنبي 

لشعب  الممارسات الاستعمارية الوحشية  التي لا تمت بصلة للإنسانية و اقل ما يقال عنها اا همجية

  . لاراضي التي يستعمرهايدعي نشر الحضارة في ا

 هنا يبرز دور الرجال الذين يتركون بصمتهم في التاريخ من خلال انجازام باختلاف الوسائل

فأبى حمداني عدة إلا أن يسجل اسمه في سجل العظماء ، المعاشة والظروف والسبل المشروعة المتاحة

منا التضحيات الجسام وهو ، لان الوطن يستحق ودافعوا عنه الذي يحضنهم الذين شرفوا وطنهم

   . واجب علينا

:دواعي اختيار الموضوع

التي تمثل رمز المحلية الشخصيات البحث والتعريف ب من أسباب اختياري للموضوع هو

مغمورة و و إحياء ذكراها حتى لا تبقى  "تيارت"منطقة أبناء والتضحية في سبيل الوطن من  الكفاح 

  :ومن الأسباب الأخرى ،من اجل أن أصبحنا أحرارا لما قدموه امنا وتقدير عرفانافي طي النسيان 
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ب 

بالشخصيات باعتبارها الاسمنت الذي تتصل به  ضرورة الاهتمام:  أولا لأسباب وطنية

 الشهيد كان مسئولا عسكريا مهما في منطقة تيارتف. يبين لها دراالاجيال اللاحقة والنموذج الذي

والسعي في سبيل استقلال الوطن  هكل أشكاللاستعمار بعلى رفض ا نكته ودهائه وإصرارهلح

في  الذين كتبوا عن الثورة والحركة الوطنية من قبل المؤرخينالوافر ، إلا انه لم يحظ بالاهتمام الجزائري

في حق من وهب نفسه في سبيل وإهمالا منا الكتابات التاريخية، ويعتبر ذلك تقصيرا  منإعطائه نصيبا 

  .الوطن

الثالثة والخمسون للاستقلال وكذا المزدوجة بمناسبة الذكرى  :باب تاريخية لأس ثانيا

إعطائه ب نخلد ذكرى الشهيد ارتأيت أن نوفمبروالذكرى الواحدة والستون لاندلاع ثورة  لاستشهاده

ويرجع  ،"تيارت"نطقة بم الثورةاهمته الفعالة في مس المكانة النضالية و المكانة التي يستحقها مع إبراز

 لنا أن تم بتاريخنا الأولىو والأجدر بناعاصر المديث والحغرب المهذا لتخصصي في ماستر تاريخ 

 .خاصةالوطني  والمحلي 

تمثلت في شح الدراسات التاريخية حول المنطقة رغم توفر الشخصيات : لأسباب محلية  ثالثا 

اعتبار المنطقة حوت السياسي والأحداث تنتظر منا ان نستدعيها والوقوف عندها والاهتمام ا ب

سنحاول إبراز  في النضال السياسي والثوري لذلكلسباقة اوالثوري والمسبل وكانت ضمن الولايات 

من خلال الأحزاب التي كانت لها امتدادات و ذلك في معترك الحياة السياسية  "تيارت"مساهمة منطقة 

  .الجزائري التي كان يتخبط فيها اتمعوالظروف الصعبة  واستعراض لبعض الشخصيات المحلية فيها

اردت من خلال هذا البحث ان يرتبط اسمي بمناضل عظيم له تاريخه : رابعا لأسباب شخصية

  .الحافل قد افنى زهرة شبابه من اجل جلب حرية الوطن وضحى بكل ما لديه في سبيل ذلك المراد

:البحث إشكالية

 إضافة المحليين المناضلينمنكنموذج"عدة دانيحم"شخصيةإبراز: البحث في إشكاليةتتمثل 

السؤالإلىلنصل، والظروف التي أحاطت بنشأته الشخصيةهذهسيرةجوانبأهماستعراضإلى 

  .؟السياسي هوعيثم ماهي الظروف التي بلورت  ؟"حمداني عدة"من هو : المحوري
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:جانبيةأسئلةطرحإلىيحملناالمحوريالسؤالوهذا

.؟"تيارت"اقع الحركة الوطنية في منطقة كيف كان و-

الممارسة تجاه الجزائريين ؟الفرنسية لسياسة افيما تتمثل-

.في الثورة محليا؟" حمداني عدة"ما مدى مساهمة -

.وكيف تعاملت فرنسا معه؟" سي عثمان"كيف تم القبض على -

  .؟"سي عثمان"ما هي الظروف التي استشهد فيها -

إتباع الدراسةاستلزمتالموضوعفيالتحكموالمطروحةالتساؤلاتعنبةالإجاأجلمنو          

 كرونولوجياًسردهاوالتاريخيةالأحداثتتبعوالوقائععرضفياعتمدته:الوصفيالتاريخيالمنهج

 المولد والنشأة بعيدا عن النضال ثم فترةفترة:أساسيتينفترتينيتناولالموضوعأنوخصوصاً

  .ستشهادهما نشاطه بالمدينة ثم نشاطه بالجبل فالا وهي بدورها تنقسم إلى فترتين ق بالثورةالالتحا

، وعلى والفرنسيةالعربيةباللغتينالمتنوعةالمراجعمنعددعلىاعتمدناالبحثهذالانجازو         

شخصية موضوع و وثائق ذات صلة مباشرة بال ماجستير  إضافة إلى الاترسائل  دكتوراه و رسالة

البحث والدراسة، اعتمدت كذلك على برامج إذاعية بثت من إذاعة تيارت المحلية و مقابلات مع 

   .عائلة الشهيد وبعض ااهدين

.نقد المصادر والمراجع

  : مايلييف أساساتتمثل  المصادراعتمدت في البحث على مجموعة من  

 إلىفي السجن وبعثها الرسائل التي كتبها  يد منالارشيف المتمثل في المتعلقات الخاصة بالشه-

.عائلته

 اني وجدا الواقع ثت عن الشهيد بعد القبض عليه والجرائد التي تحدمن بعض قصاصات -

 لعائلةملك و بدون اسم كاتب المقال، وهي أبلا عدد و أدون تاريخ ب في معظمها مقالات

.التي احتفظت بالجزء الذي يخص الشهيد فقط  حمداني

.المحلية بمناسبة ذكرى استشهادهتيارت  يلات إذاعية لإذاعةجتس-
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.صور  للشهيد في مراحل عمرية مختلفة من الارشيف الخاص لعائلة الشهيد حمداني عدة-

كان لهم اتصال مباشر بالشهيد وكذلك عائلته الكريمة  الذين شهادات حية لبعض ااهدين

  .والابنالمصونة  واخص بالذكر الزوجة

ذلك بعض المراجع المهمة التي تناولت في اغلبها السياسة التي انتهجتها فرنسا  إلىيضاف            

هذا المبحث فمن المراجع التي ساعدتني في انجاز لإلحاق الجزائر ا وطمس معالم الشخصية الوطنية،  

الاستيطاني  الاحتلالمرجع  و  بو القاسم سعد االلهلأ 3ج. الحركة الوطنية الجزائريةنجد كلا من 

تشريعات  مرجع إلى إضافة مد العربي ولد خليفةلمح مقاربة للتاريخ الاجتماعي والثقافي. للجزائر

و سياسة مد بليل لمح م1914-1881 لفرنسي في الجزائر وانعكاساا على الجزائرييناالاستعمار 

  .يحي بوعزيزل 1830-1954التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 

 اجيرون و لشارل روبير 1919-1871وفرنساالجزائريون المسلمون مرجع نجد كذلك          

السياسة الفرنسية في و  صارييلالي لج 1962-1830هم يتجريد الفلاحين من أراضمرجع كذا 

المراجع ذكرت اغلب  فهذه براهيم طاس، لإ  1958–1956الجزائر وانعكاساا على الثورة

  .فرنسا  منذ الاحتلال في محاولة الاحتفاظ بالجزائر أصدراتي المراسيم ال

-م1830ئرية مظاهر المقاومة الجزامثل  بشكل عامالتي تناولت تاريخ الجزائر  هناك بعض المراجع و

 مد عباسلمح وطنيةصية ـشخ 28رواد الوطنية شهادات  ومرجـع ،مد الطيب العلويـلمح م1954

-1830مقاربات في تاريخ الجزائر و مد مبارك الميليلمح القديم والحديثتاريخ الجزائر في  مرجع  و

لأحمد بوزيان ولو انه في هذا المؤلف لم أعلام تيارت عبر التاريخ ...منو براهيم مياسيلإ 1962

  .ولكنه ثري في تناوله بعض الشخصيات يتحدث عن الشهيد

يب الفرنسي سواء في السجون او خارجها واستعنت ببعض المراجع التي تناولت موضوع التعذ        

جرائم لمحمد قنطاري و من بطولات المرأة الجزائرية في الثورة  وجرائم الاستعمار الفرنسيمثلا نجد 

الإنسانية أثناء حرب  الأعمالو فرنسا بالجزائر من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس لسعدي بريان
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حيث حاول الكل إبراز وحشية فرنسا ومجموعة أخرى من  عطيةبنلفاروق1962-1954التحرير 

  . تناولت مواضيع تاريخية عامة. المراجع العامة

نشاط الجزائريين المسلمين السياسي رسالة دكتوراه بعنوان بكذلك  استعنتقد  و

من وتعتبرياقوتلكلاخي1954-1936تيارتوالاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة

.والحياة السياسية ا قبيل الثورة لدراسات الحديثة التي تناولت منطقة تيارتا

فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة ب موسومة ز الدين معزةلعماجستير  ورسائل  

فرحات عباس من الجزائر جاءت موسومة بلعباس محمد الصغير والثانية ، 1985-1899الاستقلال 

 التي تناولت شخصية الدراسات العديدة وتعتبر من) 1963-1927(إلى الجزائر الجزائرية  الفرنسية

وقف الرأي العام الفرنسي من الثورة موسومة بم منغور حمدلأ رسالةإضافة إلى ، فرحات عباس

  .تناولت مواقف مختلفة عن الثورة الجزائرية 1962-1954الجزائرية 

الات مثل مجلة الجيش ومجلة أول نوفمبر المنشورة في بعض  المقالات إلى ذلك يضاف         

  .التي استعنت ا في المدخل لة التراث العربيومجتحدثت عن بعض الأحداث والشخصيات 

ة البحثـخط

ومدخلمقدمةإلىبتقسيمهالموضوعحولجمعناهاالخبرية العلمية التيالمادةلناسمحت           

الموضوعات، فالمدخل تناولت فيه تاريخ  وفهرسلبيبليوغرافيااةائموملاحق وقوخاتمةفصولوثلاثة

تيارت ر الصومام وجاء موسوما بتاريخ  منذ  أن أسسها الإباضيون إلى فترة ما بعد مؤتم" تيارت"

   .عبر العصور" تيهرت"

ة والسياس م1962 إلى م1900 من بتيارت الوطنية الحركةالموسوم بالأول الفصل  أما   

المبحث الثاني و  ،بتيارت الوطنية الحركةللحديث عن  الأول فيه مبحثان خصصت المبحث  الفرنسية،

  .السياسية الفرنسية تجاه الجزائريينتناولت فيه 
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 والإنسان الزوج ،الطفل"عــدةحمــداني" بـمسـيـرةفعنونته  الفصل الثاني أما            

مولده المولد والنشأة وبدوره شمل عنصرين هما عنوانه اء ج الأول مبحثين، ف الأخيرشمل هذا و

زواجــه وخصاله وفيه عنصرين، المبحث الثاني جاء موسوما بـ أما ،مرحلة الشباب و  وطفولته

  .الثاني خصاله زواجه والعنصر الأول العنصر 

  وريالث الرجل" عثمان سي"إلـى  "عدة حمــداني" نالفصل الثالث الموسوم بمو           

تناول  ةـريـريـالتح بالثورة اقهـالتحجاء موسوما بـالأول فالمبحث ثلاثة مباحث،  إلىفقسمته 

التحاقه بجيش التحرير ھو  الثانيالعنصرو  نشاطه في مدينة تيارتهوالأولفالعنصربدوره عنصران، 

.بالجبال الوطني

وبدوره احتوى على  ومحاكمته" انعثم سي" على القبضبـ عنونتهالثاني المبحث أما            

LA"لاغـروت"حادثة عنصرين على التوالي هما GROTTE"  وفي "سي عثمان"محــاكمة ثم ،

قد اشتمل  استشهاده و )O.A.S( الفرنسي السـري الجيش منظمةالمبحث الثالث عنونته بـ الأخير

  ."ي عثمانس"استشهاد ثم )O.A.S(الإرهابيةالمنظمةتشكيلعلى عنصرين هما

:البحث وباتــصع

هذهحولمن المؤلفات المراجعوالمصادرقلة تتمثل صعوبات هذا البحث في: أولا 

معالمقابلاتإلىألجأجعلنيمماحيث أنه يتوفر مؤلف واحد تناول مسيرة هذه الشخصية الشخصية

أصبحوا اليوم في ا الحياة أو فارقو إما معظم الأشخاص الذين عاصروه أما، وبعض من ااهدين عائلته

  .الحديث ةقمشدهم ظروفهم الصحية على تحمل لم تعد تساعواغلبهم  أرذل العمر

 أنبحكمتناوليعنبعيدا كانالوطنيةالشخصياتيتناولالذيالأرشيفكون: انياـث 

 مماالشهيدمن ابن  صول إلا على بعض الوثائق المتوفرةموجود في الجزائر فلم استطع الح غير معظمه

   .الشخصيةهذهجوانبمناحي وفيالتحكمصعوبةفيزاد



 مقدمـــة

ز 

ادة العلمية التي تحصلت الم هذا البحث وهذا يرجع إلىصعوبة الموازنة بين فصول : الثاـث

على حسب ما  عدد المباحث و المطالب فكان هناك نوع من عدم التوازن فيمن الناحية الكمية عليها 

  .تحصلت عليه من معلومات
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دينة تيارت تاريخ عريق يمتد عبر العصور، فقد ارتبط اسمها بالكثير من الأحداث التاريخية ـلم

يعود الفضل في تأسيس  .الهامة وبالعديد من الشخصيات المهمة التي صنعت تاريخ هذه المنطقة

وذلك  ،1وكان هذا الأخير واليا على القيروان "عبد الرحمن ابن رستم"إلى الإمام الإباضي " تيهرت"

على انتزاع القيروان من زعيم الإباضية إحدى فرق  "أبي جعفر المنصور"بعد عزم الخليفة العباسي 

.2"أبو الخطاب ابن الأعلى ابن السمح المعافري"الخوارج 

الذي حاول الاستقلال عن  3من أئمة هذه الفرقة في المغرب الإسلامي "المعافري"و يعتبر 

 الخوارج على القيروان يلاءاستف ،بليبيا حاليا "بل نفوسةبج"دولة إباضية  الخلافة العباسية وتأسيس أول

 هذا ما أدى إلى استقلال" حبيب بن عبد الرحمان بن حبيب"بعد قتل القائم عليها  ھـ140 يعود لسنة

.4عن الخلافة في بغداد الإسلاميةدويلات ال بعض

بسبب إعلان المنصور  سمح المعافريابن الأعلى ابن ال أبي الخطاب"وقد أدى ذلك إلى مقتل  

إلى المغرب الأوسط بعد   -واليه على القيروان -، فتراجع ابن رستم ھـ144سنة  الحرب على الخوارج

.5أن كان يريد نجدة إمامه

الوطنية  المؤسسة .طد. 2ج.يمحمد الميل :تقديم وتصحيح. تاريخ الجزائر في القديم والحديث.مد مبارك الميليمح 1

.63ص.الجزائر:للكتاب

عثمان بن عفان رضي االله عنه  يلظهرت الفتن والفرق و الحركات المذهبية بعد مقتل الخليفة الراشدي الثالث الصحابي الجل 2

ذهب الخارجي خاصة علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهما حركتي الشيعة والخوارج، وانتقل الم الصحابي في خلافة ت أكثروقوي

 ،من المشرق الإسلامي بسبب ملاحقة الخلفاء العباسيين لأئمة هذا المذهب إلى بلاد المغرب الإسلامي حديث العهد بالإسلام

وانتشر سريعا  بين البربر وهذا  ما أدى ذلك إلى نجاح دعوة الخوارج في الاستقلال عن الخلافة العباسية بتأسيس أول دويلة مستقلة 

  .   غرب الأوسط عن مركز الخلافة الإسلامية في المشرق ببغدادفي الم

عالمية للطباعة والنشر دار الندوة ال .5ط .1مج .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة .مانع بن حماد الجهني 3

.)62-58(ص -ص.م2003الرياض :والتوزيع

ص  .1997 .لبنان -بيروت:الإسلاميدار الغرب  .1ط .م1962من البداية ولغاية  التاريخ السياسي للجزائر. عمار بوحوش 4

33.

.)33-32(ص -ص. مرجع سابق. و عمار بوحوش .63ص  .مرجع سابق. مانع بن حماد الجهني 5
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أا كانت محطة للقوافل التجارية الآتية من المغربين الأدنى والأقصى  "تيهرت"ويعنى بلفظة  

ا لفظة زناتية تعني اللبؤة، وذكرها معظم المؤرخين في مؤلفام كالدرجيني و ، وقيل أ6وبلاد السودان

الأمير عبد القادر "بتاهرت، ويضيف المؤلف أن تسمية تيارت حديثة تعود لعهد  "ابن خلدون"

جدت في قصيدة شعرية ملحونة لشاعر يهودي هجا فيها الأمير و م1846وبالضبط لسنة "الجزائري

.8، وقيل كذلك أا تسمية بربرية تعني الدف7"بتيارت"وذكرها 

من القبائل البربرية الموجودة ذه المنطقة لحلف كان بينه  "لماية"نزل ابن رستم على قبائل  

وعزموا  م، فقصده الإباضيون من كل مكانولا يعرف جبل ذا الاس "سوفجج"وبينهم، فترل بجبل 

.9على تأسيس مدينة لهم

ك المكان لما له من مميزات كنقاوة الهواء ووفرة الماء وخصب الأرض، ويعود اختيار ذل  

في سفح جبل قزول فتمدنت واتسعت خطتها وبويع ابن رستم على  ـھ144فاختطها ابن رستم سنة 

ھـ160في  الإمامةبويع ب و في نفس السنة التي أسست فيها الخلافة
10.

كم موقعها الجغرافي الهام والرئيسي في ، و بح11ويذكر أا بنيت في منطقة تاقدمت الحالية 

المغرب الأوسط الرابط بين طرق القوافل التجارية القادمة من السودان والمشرق والأخرى القادمة من

.16ص .م2014 .الجزائر: دار الكتاب العربي .1ط.تيارت  من آل رستم إلى الأمير عبد القادر .أحمد بن محمد بوزيان 6

.)17-16(ص -ص.فسهن7

الهدى للطباعة والنشر  دار .تيارت عاصمة الدولة في عهد الرستميين، عهد بني توجين، عهد الأمير عبد القادر .أحمد بوزيان 8

.)173-170( ص -ص  .م2006.الجزائر-عين مليلة :والتوزيع

.)65-64( ص -ص.مرجع سابق.محمد مبارك الميلي 9

 :دار الغرب الإسلامي. 1ط. ا جرارريم -ماهر جرار: تر .لمؤرخون الإباضيون في إفريقيا الشماليةا. تاديوس ليفيتسكي 10

.33ص. مرجع سابق. وعمار بوحوش. 38ص.م 2000. بيروت

 .مانع بن حماد الجهنيو ).20-19(ص -ص.مرجع سابق .تيارت  من آل رستم إلى الأمير عبد القادر .أحمد بن محمد بوزيان 11

.62ص .مرجع سابق
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المغرب الأقصى والأندلس وأصبحت أحد المراكز التجارية الرئيسية في شمال إفريقيا آنذاك 

.12لموقعها الهام

ة مبلغا عظيما بحيث نشطت فيها الحركة الفكرية والثقافية لقد بلغت هذه الدولة الجديد

وكثرت ا االس العلمية وكذا المناظرات حتى وصفت بعراق المغرب، ونشير إلى أن معظم أئمتها 

الذين تداولوا على حكمها كانوا علماء وفقهاء وخير دليل على ذلك ذكر بعض مؤلفام في أمهات 

.13م ينسب له مؤلف في شرح وتفسير القرآن الكريمالكتب، فعبد الرحمن ابن رست

" مسائل نفوسة الجبل"  "عبد الوهاب بن عبد الرحمان ابن رستم"كما ورد ذكر مؤلف للإمام 

أجاب فيه هذا الأخير عن بعض المسائل الفقهية للإباضية بجبل نفوسة ، وكان هذا الإمام ميالا للعلوم 

تحوي نسخا عديدة من كتب  -لفظ ذكرت ذا ال -هرت بالعلماء، فأسس مكتبة في تا وعلى صلة

.14تتعلق بتاريخ الفرق الإباضية روى كذلك عن والده روايات كثيرة لبعض المؤلفين الاباضيين و

لقد اعتنى الرستميون بنقل الكتب  في مختلف العلوم حتى أضحت محط رحال طلبة العلم ومنبع 

يتدارسون فيها التفسير والفقه والكلام والرياضيات العلم والأدب ومركز إشعاع فكري، فكانوا 

وعرفوا بتشييدهم لمكتبة المعصومة فنبغ الكثير من والأدب والشعر ومختلف العلوم المدروسة آنذاك،

، فابن الصغير كان 15"ابن الصغير المالكي"و "بكر بن حماد"الأدباء من الإباضية وغير الإباضية ومنهم

يملك دكانا

مجلة التراث . جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة تيارت من خلال كتاب ابن الصغير المالكي. قدور وهراني 12

.142ص  .مرجع سابق. تاديوس ليفيتسكيو .106ص . دون عدد. دس. العربي

.38ص . نفسه 13

و تاديوس ) 107-104( ص -ص.مرجع سابق .قادرتيارت  من آل رستم إلى الأمير عبد ال .أحمد بن محمد بوزيان 14

.)43-40(ص -ص.مرجع سابق. ليفيتسكي

 -ص.مرجع سابق.ليمحمد مبارك الميو. 106ص .مرجع سابق......الاجتماعياريخ ـجوانب من الت. دور وهرانيـق 15

.)79-77(ص
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وله  ،"أبي حاتم"و "أبي اليقظان "وعاش فترة حكمي الإمامين "حي الرهادنة"في  "تاهرت"في 

.16"مجموعة الأخبار التاريخية"و "أخبار الأئمة الرستميين"مؤلفين هما 

له أعمال ذات إن غالبية الأئمة الرستميين كانوا أصحاب علم فأبو اليقظان محمد بن أفلح

عالما  "افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان"الإباضية، وكان  محتوى جدلي في الرد على المخالفين من

حلقات  ثلاثوراويا كرس نفسه لدراسة العلوم و إدارة النشاطات العلمية بنفسه بحيث كان يدير 

أبو "علمية، واحدة تعنى بعلم الكلام والثانية باللغة العربية و الحلقة الثالثة تعنى بالفقه، بينما يذكر 

بأنه كانت له أربع حلقات تدرس العلوم المختلفة قبل بلوغه سن الرشد وينسب  "جلانيزكرياء الوار

.17ورسالته إلى المسلمين في الرد على من لا يقول بخلق القرآن "نوازل الإمام أفلح "له مؤلف

د ـواستولى عليها الم "اليقظان بن أبي اليقظان "ولكن هذه الدولة اارت بعد مقتل الإمام 

دم اهتمام أئمتها ـو قد لخص اغلب المؤرخين أسباب سقوطها في ع ـھ296/م909 سنة الشيعي في

بتكوين جيش نظامي إضافة إلى الخلافات التي نشبت داخل الأسرة الحاكمة، والمعروف أن كل الذين 

.18تداولوا على الحكم والإمامة كانوا من نسل ابن رستم ولقبوا بالإمام والخليفة

 "عبد الرحمان ابن خلدون"ذه المنطقة على الإطلاق هو مجيء العلامة إن أهم حدث شهدته ه

التابعة لـفرندة بسبب خلاف سياسي بينه وبين "بني سلامة بتاوغزوت"واضع علم الاجتماع إلى قلعة 

 -ص  .مرجع سابق. يفيتسكيتاديوس ل و.106ص .مرجع سابق......الاجتماعيجوانب من التاريخ . قدور وهراني 16

.)149-148(ص

.143ص  .نفسه  17

و محمد مبارك ) 166-160( ص -ص.مرجع سابق.تيارت  من آل رستم إلى الأمير عبد القادر.أحمد بن محمد بوزيان 18

.34ص. مرجع سابق. وعمار بوحوش. )71-68(ص -ص.مرجع سابق.يالميل
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الموافق  م1375أعوام من سنة أربعة  ، حيث كتب هناك مقدمته  وأقام ا"أبو حمو موسى الزياني"

ـھ780الموافق لـ م1379نة س إلىـھ776ـ لـ
19.

بمنطقة تيارت عاصمة له في سنوات مقاومته للاحتلال  "تاقدمت  " "الأمير عبد القادر"اتخذ 

، لقد وجد الأمير مناصرين م1835في ديسمبر  "معسكر"الفرنسي وذلك منذ سقوط عاصمته السابقة 

له من القبائل على استعداد للجهاد، بالإضافة إلى موقعها المنيع وسط الجبال ووجودها بين التل 

والصحراء، وللأسباب الطبيعية التي تميزت ا من خصب الأرض والمراعي الشاسعة المناسبة لإقامة دولة 

ك ا العملة، فأقام ا معظم رجال دولته فيها، فشيد ا القلاع والمساكن ومصانع للأسلحة وس

، بقيادة م1841ماي  18وبقيت على هذا النحو حتى سقطت بسبب زحف القوات الفرنسية عليها في 

م1841ماي  26بيجو ولاموريسيار فاحرقوا ا  المنازل وخربت في 
20.

ة للاستعمار و و في إطار ممارسة سياسة التوسع الفرنسي بعد القضاء على المقاومات الرافض

كذا سياسة الاستحواذ على الأراضي الزراعية خاصة في سبيل منحها للمستوطنين الأوروبيين 

والفرنسيين من اجل توطين الاستعمار وتمكينه على حساب الجزائريين، فاتخذت فرنسا تيارت مركزا 

مركزا استعماريا في لتموين الجيش الفرنسي تمهيدا لانطلاق الحملات نحو الجنوب الجزائري، فأصبحت 

لكت وأقامت ا فرنسا اقتصادا زراعيا تابعا لاقتصاد فرنسا ومم1868إلى غاية   م1867نوفمبر  13

.21أراضيها للمستوطنين

.)230-226(ص  -ص.مرجع سابق. الأمير عبد القادرتيارت  من آل رستم إلى .نأحمد بن محمد بوزيا 19

ص  -ص .مرجع سابق .تيارت عاصمة الدولة في عهد الرستميين، عهد بني توجين، عهد الأمير عبد القادر .أحمد بوزيان 20

)253-266(.

.1954-1936 الجزائريين المسلمين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة تيارت نشاط. ياقوت كلاخي 21

.2013-2012. سيدي بلعباس. جامعة الجيلالي اليابس. في التاريخ الحديث والمعاصر مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة

).20-19( ص -ص
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ولم يكن لتيارت أي وجود قانوني إداري خلال هذه الفترة الزمنية وتحولت إلى مركز سكني 

27راعية ثم أصبحت بلدية كاملة الصلاحيات في أوربي  قد تحصلوا على أجود الأراضي الز 300لـ 

م1869جانفي 
22.

مع مطلع القرن العشرين كانت تيارت تعيش مختلف التطورات والأحداث  السياسية و تأثرت  

وتدخل ضمن الصراع الذي عرفه القطاع الوهراني بين اليمين واليسار  م1937أفريل 12ا كأحداث 

ين ورفضهم للاجتماع الذي أراد النائب الاشتراكي الفرنسي الفرنسي بسبب سيطرة كبار المعمر

VAN TIALKO  عقده بقاعة الحفلات، لقد حكم تيارت هذه الفترة  تيار اليمين  من كبار المعمرين

ARCHILLEومالكي الأراضي الزراعية، فحكم رئيس البلدية GALIBERT بعده ثم تولى

.23
AZEM

وكانت تيارت تابعة  مناطق خمسة القطر الجزائري إلى سموبعد اندلاع الثورة التحريرية قُ

م1956أوت  20 في إلى ولايات عقب انعقاد مؤتمر الصومامفيما بعد تحولت  للقطاع الوهراني

.24"وهران"تيارت تابعة للولاية الخامسة  أصبحتف

.)20-19( ص -ص. نفسه 22

.47ص. مرجع سابق......الجزائريين المسلمين السياسي نشاط. كلاخي ياقوت 23

.04ص .نفسه 24
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مع نشاط مختلف " تيارت"سنحاول إبراز مدى تفاعل منطقة من خلال هذا المبحث 

  .  الأحزاب الوطنية الفاعلة آنذاك بالموازاة مع الأحداث التي كانت تتوالى تباعا على المستوى الوطني

.لاميــر الإســـالمؤتم)1

مختلف شاط ذلك من خلال ن وحاضرة سياسيا طيلة القرن العشرين "تيارت"منطقة كانت 

الأحزاب السياسية  عديدالشخصيات التي مارست العمل السياسي أو العمل الثوري وانضمت إلى 

وان كان الأمر لم يخل من التدخل والمضايقات  ،التي سمحت الحكومة الفرنسية بتشكيلها ونشاطها

المنعقد في أوت  1في المؤتمر الإسلامي" تيارت"منطقة الفرنسية في الكثير من الأحيان، فقد شاركت 

مباركة  و "ابن جلول"ـمنطلق فكرة هذا الأخير بحيث ينسب ل 2كانت قسنطينة و م1936

و وهران  ،الجزائر :الذي اقترح مشاركة العمالات الثلاث "بن باديساعبد الحميد "الشيخ 

.3قسنطينة

ئات المتواجدة الملعب البلدي وضم أكثر الفبالعاصمة الجزائر في المؤتمر الإسلامي  داعقانوتم 

فرحات " ثم "بن جلول"و تلاه الدكتور  "تامزالي"على الساحة حينها، وافتتح المؤتمر الدكتور 

شاركة كل التيارات الاجتماعية والسياسية من نظرا لم "مهرجان الشعب"مي هذا المؤتمر س ".عباس

، لكن في الاجتماع 4فريقياالنواب والعلماء والشيوعيين والمرابطين والاشتراكيين ما عدا نجم شمال إ

.52ص . مرجع سابق......نشاط الجزائريين المسلمين السياسي. كلاخي ياقوت 1

.153ص.م1992. لبنان. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 4ط. 3ج. الحركة الوطنية الجزائرية. أبو القاسم سعد االله 2

 :لوطنية للاتصال والنشر و الإشهارالمؤسسة ا. 1ط. م1954-م1830مظاهر المقاومة الجزائرية . العلويمحمد الطيب  3

.135ص . م1994. الجزائر

.)156-153( ص  - ص. مرجع سابق. سعد االلهأبو القاسم  4
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لنفس السنة في الملعب البلدي  أوت 02في يوم  خطابه التاريخي "الحاجمصالي"ألقى  الثاني

.5بالعاصمة

غلام االله مندوب : "تيارت"منطقة  ومثلت ومن ضمن الشخصيات التي شاركت في المؤتمر 

، ملياني عبد القادر، لعريبي غلام اللجان المالية و شيخ الطريقة القادرية، بدراني اعمر، مكي بشير

  :، ومن المطالب التي تمخض عنها المؤتمر6االله

.إلغاء سائر القوانين الاستثنائية التي لا تنطبق إلا على المسلمين-

ونظام البلديات ... ،7إلحاق الجزائر بفرنسا رأسا، وإلغاء الولاية العامة الجزائرية-

.المختلطة

ة الإسلامية مع إصلاح هيئة المحاكم الشرعية بصفة المحافظة على الأحوال الشخصي-

.و حرية القول للصحافة العربية...حقيقية ومطابقة لروح القانون الإسلامي،

.الإصلاحات الاجتماعية-

.الإصلاحات الاقتصادية-

المطالب السياسية التي احتوت على المطالبة بالعفو السياسي العام، والحق في الترشح 

، ثم مثل بدراني عمر تيارت في مؤتمر عمالة وهران المنعقد يوم 8يابة في مجلس الأمةوالانتخابات والن

.9م1937ماي  23

.165ص .مرجع سابق. و أبو القاسم سعد االله ).173-135(ص - ص. مرجع سابق. مد الطيب العلويمح 5

).53-52( ص -ص. مرجع سابق. كلاخي ياقوت6

.158ص. مرجع سابق.أبو القاسم سعد االله7

).141-140(ص  - ص. مرجع سابق. محمد الطيب العلوي  8

.56ص. مرجع سابق. كلاخي ياقوت 9
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  .حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية)2

الذي حلته الجبهة الشعبية في - بدل نجم شمال إفريقيا PPAتأسس حزب الشعب الجزائري

الحاج في نفس السنة  ونشر برنامجه في جريدة الأمة لسان  برئاسة مصالي -م1937جانفي  26

.10حاله في السنة الموالية، وبدأ بحملة في شهر جوان بعد عودته إلى الجزائر لتقوية حزبه

كان لهذا الحزب الصدى الكبير في تيارت من خلال اجتماعات أعضائه السرية  

ار وإبداء الآراء حولها من خلال الكتابات ومناقشتهم  لتطور الأوضاع و التعليق على مختلف الأخب

الحائطية خاصة على المسجد العتيق ضد الوجود الفرنسي وتدنيس المقابر الفرنسية وتأييد ألمانيا في 

مشاركتها في PPAحرا ضد فرنسا العدو اللدود للجزائريين، و سجلت تيارت من خلال حزب

.11 حق كل الجزائريينالتي تحولت إلى مذابح في م1945ماي  08مظاهرات 

أصبح الحزب يحمل اسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  م1946بعد سنة  

MTLDفتم تأسيس خلية تابعة  12وقد كان للحزب مقر محلي إضافة إلى وجود خلايا له بتيارت

 على رأسهاMTLDللحزب بفرندة، وشكلت منطقة تيارت كمقاطعة ضمن فدرالية الحزب 

خاصة كما لا ننسى انه في هذه الفترة   ".طيبي احمد"والأمين العام " بختو علي"الجهوي  المندوب

تحت الإقامة الجبرية بقصر الشلالة وإلقاءه  "مصالي الحاج"الأربعينيات من هذا القرن وجود 

م1946أكتوبر31لخطاب بتيارت بتاريخ 
و هذا ما سينعكس إيجابا على بعض الشخصيات 13

.14 العالي وتنمية الوعي السياسي لها كسعد دحلبذات الحس الوطني

.142ص . مرجع سابق. أبو القاسم سعد االله 10

11 KADDA BOUTARENE. KADDOUR (3) De Brézina au Palais Bourbon.
Itinéraire d’un militant. Entreprise Nationale du livre. ALGER. 1990 .P 200.

م الموافق 2011ديسمبر . مجلة نوفمبر.ارض العدو إلىرنسا تنقل لهيب الثورة فدرالية جبهة التحرير الوطني بف. أنيسة واعلي  12

).138-137(ص-ص.176العدد . ھـ1433لمحرم 

.156ص . مرجع سابق. كلاخي ياقوت 13

.177ص . 2005. الجزائر :دار هومة .شخصية وطنية 28رواد الوطنية شهادات  .محمد عباس 14
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بقصر الشلالة حيث تلقى ا تعليمه  م1918المولود بتاريخ  "سي إبراهيم"فسعد المدعو 

الابتدائي، انتقل بعدها إلى المدية ثم البليدة كان من القلة الذين واصلوا تعليمهم الثانوي حيث 

ناضل ويكتب في جريدة الأمة وهو لا يزال وكان ي م1939تحصل على البكالوريا في عام 

وفي العام الموالي وظف بمصلحة الضرائب، جند بعدها في المدرسة العسكرية بشرشال  15يدرس

.16وتخرج منها برتبة عريف

شهدت هذه الفترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساا على العالم ومنها تبلور الوعي  

ة الانتصار للحريات عامة وتيارت خاصة، حيث نشطت حرك السياسي للحركة الوطنية بالجزائر

منذ 17الذي ناضل فيه سعد دحلبPPAحزب الشعب الجزائرينبثقة عن الم MTLDالديمقراطية 

كممثل لقسمة قصر  م1945وشارك في مؤتمر أحباب البيان والحرية المنعقد في  م1944سنة 

أفريل  07مي علني بقصر الشلالة بتاريخ الشلالة، وواصل نشاطه  السياسي بعقد أول تجمع إعلا

لوي "ليشرح أفكار حزب الشعب ومبادئه وأهمها الاستقلال، وقدم عريضة لعامل الجزائر  م1945

18هذا ما أزعج السلطات العسكرية الفرنسية وأدى إلى إلقاء القبض عليه وسجنه في  "بيري

م1946ة نقل إلى سجن وهران ثم سجن بربروس إلى غايو 1945أفریل
18.

عرفت هذه الفترة بالذات إعادة بناء الحركة الوطنية بعد اية الحرب العالمية الثانية بتأسيس         

بدل حزب الشعب الجزائري المنحل من قبل  MTLDحركة انتصار الحريات الديمقراطية 

.175ص . نفسه 15

.66ص.م2012/ـھ1433 .لجزائرا :مطبعة سخري. 1ط.1ج. أعلام تيارت عبر التاريخ...من .أحمد بوزيان 16

قبل اندلاع الثورة التحررية كان سعد يمارس نشاطه السياسي بصفته ينتمي إلى حزب الشعب الجزائري ثم حركة الانتصار  17

مباشرة بجبهة التحرير الوطني وذلك بعد الثورة  للحريات الديمقراطية على مستوى قصر الشلالة التابعة لتيارت ثم يلتحق بعدها 

  .وخروجه من السجن

ص .مرجع سابق. أعلام تيارت عبر التاريخ...من .و أحمد بوزيان). 179¡173( ص، ص. مرجع سابق. محمد عباس 18

67.
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بقصر كممثل للحزب  م1947السلطات الاستعمارية، ثم شارك في الانتخابات المحلية لسنة 

م1953الشلالة وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للوحدة لحركة الانتصار عام 
19.

م أزمة الحزب وما تمخض عنها من تطورات كبيرة أهمها اندلاع 1953ثم عرفت سنة  

الثورة التحريرية غرة نوفمبر، أدى ذلك إلى اعتقال سعد دحلب وأودع سجن بربروس ثم اخلي 

.20الجبهة وكلف بمهمة التنسيق والإعلام للولاية الأولى والثانيةسبيله والتحق بعدها ب

  .للبيان الجزائري والاتحاد الديمقراطي والحرية حركة أحباب البيان)3

أحباب البيان والحرية  "حركة "تيارت"من بين الأحزاب السياسية التي كان لها نشاط في 

فرحات  "سلمين وكتلة النواب برئاسةتكونت من حزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء الم التي "

أي وفاءا لمطالب البيان  م1943للدفاع عن المطالب التي قدمت للحكومة الفرنسية عام  "عباس

سبتمبر  15جريدة أسبوعية المساواة في  "فرحات عباس"أسس لها قد  ونادت بالجنسية الجزائرية و

.21ستوى الوطن الجزائريفرعا على م 150أفكارها وتجاوز عدد فروعها لنشر  م1944

لعموري مصطفى، ظريف عبد : بعض الشخصيات التاليةلأسماء  نجد تيارت ب فمن ممثليها  

، عجالي محمد، تجيني قويدر، 22القادر، عشوبة محمد، طيبي احمد، العابدي محمد، بوتارن قادة

.23دوران عمار، بن ختو علي، بن داود عبد االله

قبل حوادث م1943لإعداد بيان فيفري لي الحاج وذلكقام فرحات عباس بزيارة لمصا 

،  وتم اعتقاله Reibel(24( ومجازر الثامن ماي عندما كان تحت الإقامة الجبرية في قصر الشلالة 

.67ص .مرجع سابق. مد عباسمح 19

.70ص.مرجع سابق  .أعلام تيارت عبر التاريخ...من .أحمد بوزيان 20

الماجستيرلنيلمذكرة.1985-1899الاستقلالومرحلةالوطنيةالحركةفي  ودورهعباسفرحات.عز الدين معزة  21

.)185-184( ص-ص  .2005-2004قسنطينة:منتوريجامعة.والمعاصرالحديثالتاريخ في

22 KADDA BOUTARENE. op.cit. P199

).112-111( ص -ص. مرجع سابق. كلاخي ياقوت 23

24 KADDA BOUTARENE. op.cit. P199.
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عمد إلى تأسيس حزبه الجديد  م1946مارس  16حتى أفرج عنه في  م1945ماي  08بعد 

لجزائري لاتحادالديمقراطي للبيان ا

UDMA م1946دم قانونه الأساسي إلى المصالح المختصة في أفريل وق
كان له امتداد في و 25

.26تيارت

عند عقد  ممثله" سي قدور"المدعو " قادة بوتارن"كان  مقره و" فرندة"حيث كانت منطقة  

أكتوبر01فيانتخابيعمومياجتماععقدتم  وم1947والتجمعات في فيفري اللقاءات 

1948
.28م1945في مظاهرات الثامن  ماي  PPA مشاركته مع حزب  ، يضاف إلى ذلك27

قد التحقت بالثورة دون أن  على سبيل المثال لا الحصر وهناك عدة شخصيات من تيارت

تكون قد مارست العمل السياسي مع أي حزب من الأحزاب التي عرفتها الساحة السياسية قبل أن 

ئريين وهو جبهة مثل الوحيد والشرعي للثورة و لكل الجزاتتوحد كل الأطياف وتنضم إلى الم

م1902علي حمامي المناضل الوطني الذي ولد بتيارت عام المناضل السياسي منهم  التحرير الوطني،

ص  -ص.1999.دمشق: منشورات اتحاد الكتاب .1ج. 1962-1954 لجزائر المعاصرتاريخ ا. محمد العربي الزبيري25

)105-107.(

وفي هذه السنة أعيد بناء الحركة  م1946قراطي للبيان الجزائري سنة قام فرحات عباس بتأسيس حزبه الجديد الاتحاد الديم 26

 ص- مرجع سابق ص. انظر محمد الطيب العلوي.م1945 مجازر الثامن ماي إطلاق سراح السجناء السياسيين اثرنية بعد الوط

)221-225.(

).167¡159( ص ص، .مرجع سابق. كلاخي ياقوت 27

28 KADDA BOUTARENE. op.cit. P200.
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، رافق والديه إلى الحج ثم استقرت عائلته في الإسكندرية مدة من الزمن وعاود ايء 29وتعلم فيها

.30يعتبر من أبناء المدينة الذين كان لهم شأن كبير في النضالو ، إلى الجزائر ليواصل تعليمه

في إحدى رحلاته تعرف على الأمير عبد المالك احد أبناء الأمير عبد القادر الجزائري ذلك  

م1923ما جعله يشارك المغرب كفاحه ضد الاستعمار ثم التقى الأمير خالد الهاشمي الجزائري سنة 

عربية المناضلة كااهد التونسي علي باشا والثعالبي وشكيب أرسلان والكثير من الشخصيات ال

وفي سفره إلى موسكو التقى الزعيم هوشي منه، كان يندد بالاستعمار الفرنسي للجزائر خلال 

سفره ذلك ما كلفه منعه من العودة إلى الجزائر، فوضه حزب فرحات عباس بتمثيل الجزائر في 

ولدى عودته توفي اثر حادث  سقوط  31سلامي في كراتشي بباكستانالمؤتمر الأول للاقتصاد الإ

.32م1949ديسمبر  12الطائرة التي كانت تقله يوم 

 "يوسف دمرجي"شخصية الطبيب الشهيد  ومن النضال السياسي إلى العمل الثوري نجد 

لمصابين  الذي قام بتأسيس مراكز علاج سرية في الجبال لمداواة ااهدين ا "سي حكيم "المدعو

كان هو بنفسه يمدها بالأدوية وبعض المعدات البسيطة إضافة إلى انه كان يمارس الطب في عيادته 

الموجودة وسط مدينة تيارت و بعد اكتشاف أمره التحق بجيش التحرير الوطني بالناحية السابعة 

.33حتى استشهد فيمن كتبت لهم الشهادة

1417شوال  3م الموافق لـ  1997فيفري  10. الخبرجريدة . الشهيد علي الحماميمن حياة . عبد الغني بوصنوبرة 29

   .صد. دون عدد .هـ

.103ص. مرجع سابق. 1ج.أعلام تيارت عبر التاريخ...من. د بوزياناحم 30

كانت جمهورية باكستان حديثة الاستقلال قد دعت كل الدول الإسلامية إلى المؤتمر بما فيها تلك  التي لا تزال خاضعة   31

  .من المقال السابق لجريدة الخبر .ا واسبانيا لدى الحكومة الباكستانية لكن دون جدوىللاستعمار، لذلك احتجت فرنس

  .دص.مرجع سابق. من حياة الشهيد علي الحمامي. عبد الغني بوصنوبرة  32

.139ص . مرجع سابق....فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. أنيسة واعلي33
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34المنحدرة من منطقة تيارت شلق ميمونة سعاد يمكن الاستناد كذلك إلى شهادة ااهدة

التي تضيف اسمها إلى قائمة الوطنيين ذه المنطقة التي أصبحت تابعة للقطاع الوهراني أي الولاية 

الخامسة بعد مؤتمر الصومام، تروي أا كلفت بمهمة ثورية للقضاء على أحد الخونة الجزائريين وهو 

.35ةشرطي في المصالح الأمنية الفرنسي

حيث استدعيت من قبل مسئول الثورة بالجهة السيد مصطفى بالعربي وكان عمرها 

سنة فقامت هي باستدراج العميل خارج تيارت للقبض عليه حيا، وقام ااهدون بمحاولة 16

القبض عليه ولكنه تفطن لذلك وأطلق الرصاص ماجلب انتباه العدو الفرنسي وأصيب أحد 

اصة في ظهره وقبض على مجاهد آخر نفذ فيه حكم الإعدام وتمت ااهدين الأخ متيجي برص

تصفية العميل، لذلك التحقت هي والباقين بصفوف جيش التحرير بالمنطقة السابعة ثم انتقلوا إلى 

.36المنطقة الثامنة بالصحراء عملت خلالها  كمعالجة وكاتبة

لكنها بقيت بعيدة عن التي دعمت الثورة ماديا ومعنويا  وهناك الكثير من الشخصيات 

أو حمل السلاح  لأحزاب و الترشح للانتخاباتالمتمثل في الولوج لممارسة العمل السياسي  عمليتي

لعمل على توسيعها في منطقة تيارت ويتمثل ، لكنها ساهمت بشكل كبير في احتضان الثورة و ا

 الجبال و في الحقيقة أننا لم والأخبار إلى ااهدين في بمختلف أشكالها ذلك في جمع الأموال والمؤن

لطول قائمة  الثورة وركزنا فقط على بعضهانستطع التطرق لها جميعها رغم دورها الفعال في دعم 

     .   تركيزنا على الشخصية الرئيسية لموضوع البحث والدراسةكذلك ل أسمائهم و

  .لاستشهاده 52لت مؤخرا بشهادا عن معرفتها بحمداني عدة بمناسبة الذكرى ااهدة لا تزال على قيد الحياة وأد 34

 -وهران:ار الغرب للنشر والتوزيعد.من بطولات المرأة الجزائرية في الثورة  وجرائم الاستعمار الفرنسي .محمد قنطاري35

.121ص .2009.الجزائر

.)123-122(ص -ص. مرجع سابق .محمد قنطاري 36
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لاحتلال الفرنسي للجزائر نلمس مدى اهتمام فرنسا بعد فترة التردد بإلحاق مع بداية ا 

الجزائر بفرنسا وذلك من خلال حجم التشريعات التي أصدرا الإدارة الفرنسية في مختلف الجوانب 

من دين ولغة وقوانين وثقافة وحتى العنصر البشري وإحلال كل ما " جزائري"باستبدال كل ما هو 

هو فرنسي وأجنبي مكانه إضافة إلى ممارسات أخرى اقل ما يقال عنها أا لا إنسانية ونذكر منها 

  : ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت من دوافع اندلاع الثورة التحريرية

ب الأراضي والاستيطان)1

ت كانت الجزائر تحوز على أجود الأراضي وأخصبها، ولكن الإدارة الفرنسية وجد 

ملكيات مختلفة لأراضي الجزائريين، فمن الأراضي ما كان ملكا خاصا للأفراد ومنها ما هو 

مشاعي بين القبائل ومنها ما هو تابع للأوقاف والمؤسسات الوقفية ومنها ما هو تابع للدومين أو 

.1أراضي البايلك والباقي كانت أراضي بورا

راضي بمختلف الطرق وخاصة في مجال لقد عملت الإدارة الفرنسية على انتزاع هذه الأ

م1830سبتمبر  08إصدار العديد من التشريعات بداية بمرسوم 
الذي ضمت بموجبه أراضي  2

الدومين ثم الوقف والحبوس إلى الإدارة الاستعمارية، ولاحقا قامت بالتعامل في إخضاع الأراضي 

الإدارة كانت تصادر أراضي  للقانون الفرنسي أي فرنسة العقار الجزائري دون إهمال أن هذه

القبائل التي تساند الثورات الشعبية والهدف هو ضم أراضي جديدة إلى فرنسا ومنحها للمستوطنين 

.3الأوربيين والفرنسيين

: دار سنجاق الدين. م1914-1881الجزائريينات الاستعمار لفرنسي في الجزائر وانعكاساا على تشريع .محمد بليل 1

.)100-98(ص  -ص .الجزائر
.)126-122(ص  -ص.م2007 .الجزائر: دار هومة. 1962-1830مقاربات في تاريخ الجزائر  .إبراهيم مياسي 2
ــه3 .125ص. نفس
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لو أردنا أن نعدد تلك القوانين والمراسيم الصادرة في مجال مصادرة الأراضي لوجدنا أن 

الذي أوجد مفهوم الدواوير وعمد  م1863أفريل  22أخطرها هما القرار المشيخي الذي صدر في 

م1873جويلية  26إلى تفتيت القبيلة والقضاء على الروح الجماعية وكذا قرار فارني في 
4.

في الفترة التالية كان الجزائريون قد فقدوا معظم أراضيهم وتحولوا إلى خماسين، ومن بين 

نين وتكوين لوبي ذا نفوذ قوي كان له صدى الانعكاسات السلبية الأخرى هو تزايد عدد المستوط

خطير فيما بعد بحيث كانوا يسيطرون على زمام الحكم خاصة في فترة الحكم المدني، وحاولوا 

.5الانقلاب على حكومتهم لاحقا وتشكيل كيان خاص م

.السياسة الفرنسية في مجال التعليم والتنصير)2

زدهرة ثقافيا وعلميا ونلمس ذلك بوجود كانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي الغاشم م

¡6الكثير من المدارس والزوايا المخصصة لطلب العلم وكذا المؤسسات الوقفية التي كانت تغذيها

ولكن مع وجود الاستعمار تراجع التعليم بشكل رهيب بسبب موقف الإدارة الفرنسية من ذلك، 

ت ضغط المستوطنين، فلجأت إلي غلق بحيث قضت على فرص التعليم العربي للجزائريين وذلك  تح

أغلب المدارس العربية الإسلامية وإخضاع ما بقي منها تحت الرقابة الفرنسية واستولت على 

.7الأوقاف التي كانت ترعى المؤسسات العلمية

 :غرناطة للنشر والطباعة دار. قندوز عباد فوزية: ترجمة .1962-1830هميأراضتجريد الفلاحين من . لي صاريجيلا 4

.)109¡104(ص، ص .مرجع سابق .محمد بليلو.)70¡30(ص، ص.م 2010.الجزائر

. الجزائر: تالة منشورات. 3ط.مقاربة للتاريخ الاجتماعي والثقافي. الاحتلال الاستيطاني للجزائر. محمد العربي ولد خليفة 5

.)129-128(ص  -ص .مرجع سابق .و إبراهيم مياسي .)79-77( ص -ص. م2010

.)155-152(ص –ص  .المرجع نفسه .إبراهيم مياسي 6

دار الرائد .بكلي.عود و أمحاج مس: تر .1ج. 1919-1871وفرنساالجزائريون المسلمون  .شارل روبير اجيرون 7

.)157-155(ص  -ص .مرجع سابق  .مياسيو إبراهيم ). 593-585(ص-ص. 2007. الجزائر :للكتاب
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لقد أصدرت الإدارة الفرنسية عدة قرارات تعرقل فيها سير التعليم العربي بحيث منع تعليم اللغة 

اعتبارها لغة أجنبية وحظر فتح المدارس العربية إلا برخصة إضافة إلى المطالبة بإلغاء تعليم العربية و

، أما في مجال التنصير فان الحكومة الفرنسية بذلت مجهودات كبيرة فقامت في بداية 8الجزائريين

الدين  باحترام م1830جويلية  05الاحتلال ببعض الخروقات خلافا لما تم التوقيع عليه في اتفاق 

الإسلامي، ويتجلى ذلك في تحويل بعض المساجد إلى كنائس و أديرة ومستشفيات وهدم مساجد 

أخرى،  وفي ظل الحكمين العسكري والمدني صدرت عدة قوانين منها القرار الوزاري  سنة 

، ثم تبنت سياسة التنصير بتشجيع المنصرين 9القاضي بإحصاء المساجد والزوايا م1851

لافيجري والجمعيات اليسوعية وغيرها، وفي عهد الحاكم شانزي تم مضايقة الحجيج كالكاردينال 

.10وفرض قيود عليهم

  القضــاء والمحاكمات)3

في هذا الجانب الذي يبدو حساسا فان السلطات الاستعمارية عملت على تعطيل القضاء 

 قضايا الجنح و الإسلامي وإخضاعه للقضاء الفرنسي من خلال منع المحاكم الإسلامية النظر في

، فلو تتبعنا 11الجنايات ثم تم تعويض القاضي المسلم بقاضي فرنسي وإلغاء قضاة الشرع الإسلامي

التشريعات الفرنسية في هذا اال كرونولوجيا نجدها تعسفية وقاسية في حق الجزائريين، مثلا إن 

الأندجينا الذي أعطى صلاحيات  من أسوا القوانين الجائرة التي عرفها الجزائريون قانون الأهالي أو

 :الجامعيةالمطبوعاتديوان .1830-1954سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  . يحي بوعزيز 8

.)68-66(ص  -ص. م2007.الجزائر

.)61-59(ص -ص.مرجع سابق. ويحي بوعزيز .)554-545(ص  - ص. مرجع سابق .شارل روبير اجيرون 9

.)580-564( ص -ص. مرجع سابق .شارل روبير اجيرون  10

.40ص. مرجع سابق. يحي بوعزيز  11
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كما يسميهم  –تأديبية واسعة للجهاز الإداري الاستعماري والذي يتم بموجبه تعرض الأهالي 

.12لعقوبات جماعية تعسفية - الاستعمار الفرنسي

صدر قانون أنشأ محاكم قمعية مختصة بقضايا الجنح والجرائم   م1902مارس  29وفي  

شأت بموجبه محاكم جنايات لتجريم أي نشاط يقوم به الأهالي، ديسمبر أن 30وقانون أخر في 

اللذان أعادا  م1956مارس  17و  م1955أفريل  03ويضاف إلى تلك القوانين التعسفية قانوني 

صلاحية إصدار عقوبات استثنائية للحاكم العام فكانت نتيجة ذلك إدانات جائرة ومحاكمات 

، ويبدو أن  السلطة العسكرية 13والمعمرين والشرطة عنصرية بتحالف كل من الإدارة الفرنسية

جمعت بين صلاحيات الشرطة والقضاء والعمل بمبدأ المسؤولية الجماعية، وبذلك أصبح الجزائري 

معرض للتوقيف حتى قبل أن توجه له مة و رد الاشتباه به وإذا تعرض للسجن فانه يحرم من 

.14...زائريكل الضمانات التي يكفلها القانون لأنه ج

كان يتم توزيع أغلب المتهمين على مراكز الانتقاء والعبور إلا أن اغلبهم كان يموت تحت 

التعذيب، وأسوأ نموذج يمثل مدى استهتار الفرنسيين بحقوق الإنسان هو السفاح بول أوساريس، 

دم مئات الجزائريين بالسلاح أو تحت التعذيب وأع م1957و  م1955حيث قتل ما بين عامي 

تقدم غلاة المعمرين باقتراح  م1956السجناء دون التمكن من الدفاع عن أنفسهم، وفي سنة 

للحكومة الفرنسية متعلق بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام كمحاكمة أحمد بن بلة على أنه مجرم 

سا، الحق العام إضافة إلى اقتراحات أخرى ضد قادة جبهة التحرير الوطني والحركة المصالية بفرن

ثم تلتها سلسلة  م1958ولقي هذا الاقتراح صدى سريعا بقنبلة ساقية سيدي يوسف سنة 

الإعدامات التي طالت الكثير من الجزائريين، كإعدام الشهيد محمد زهانة المدعو زبانة بالمقصلة 

 :عين مليلة. دىدار اله .طد. 1958-1956السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاساا على الثورة . إبراهيم طاس 12

.221ص.2013.الجزائر

.222ص .نفسه  13

.223ص .نفسه  14
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جزائريا في سجن الكدية، ويمكن الإشارة إلى أن أحكام  50و  15وفراج عبد القادر بن موسى

الإعدام التي كانت تصدر في حق الجزائريين من شنق ورمي من الطائرات والمقصلة كانت تتم دون 

.16تمكين محاميهم من زيارم و حضور جلسات محاكمة موكليهم

.المحتشدات ومراكز التعذيب والمناطق المحرمة)4

مابين  م19دات ليست بالفكرة الجديدة بل تمتد جذورها إلى القرن إن فكرة إقامة المحتش 

بعد مقاومة بومعزة، وبدأت في الانتشار بعد اندلاع الثورة التحريرية أي بعد  م1847وم1846

صدر قرار يقضي  م1957خاصة في عهد حكومة غـي مولي ومع مطلع سنة  م1956سنة 

محتشدا  66ئر العاصمة نة الموالية قدر عددها بالجزا، وفي الس17بتجميع سكان الجبال في المحتشدات

آلاف 8شخص، كما قام الاحتلال الفرنسي بتهديم القرى حوالـي  ألف40ضم حوالــي

عمليات تمشيط جر ساكنوها وحولوا إلى مراكز قريبة من الثكنات العسكرية وكانت تخضع لقرية ه

والضغط النفسي وكان الغرض من كل هذه ا إلى مختلف أنواع الابتزاز وتفتيش  وتعرض سكا

وعزل جيش التحرير الوطني عن من مؤيديها السياسة هو تفريغها من محتواها الشعبي بحرمان الثورة 

.18الشعب

ولا غنى لنا عن ذكر مراكز التعذيب التي احتضنت العاصمة عددا منها كفيلا سينريني نسبة 

رع فاليني المركز الإداري العسكري بالقصبة قرب إلى المعمر سينريني مالكها وفيلا دي روز بشا

.02ص.611العدد . ھـ1435شعبان  -م2014جوان . مجلة الجيش. شهداء المقصلة. أيام في الذاكرة  15

.)227-224(ص  -ص .مرجع سابق .إبراهيم طاس  16

 -ص.2010. الجزائر :دار الحكمة .)1962-5619(جرائم فرنسا الاستعمارية في الولاية الرابعة. رشيد زبير17

.)127-124(ص

. دط. بوية عبد الرحمان و سالم محمدكا: تر. 1962-1954الأعمال الإنسانية أثناء حرب التحرير . فاروق بن عطية 18

.)123-119(ص  -ص. مرجع سابق .وإبراهيم طاس).129-128(ص  -ص .2010 .منشورات دحلب
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النقيب جان "كتشاوة ونذكر كنموذج عن الغطرسة الفرنسية في مجال التفنن في تعذيب الجزائريين 

.19و اوساريس واغلب الذين مارسوا التعذيب قد اعترفوا بذلك وهم كثيرون "ماري لوبان

من الاحتلال الفرنسي للجزائر ويظهر إن التاريخ لم يشهد أي احتلال أطول واقسي وأبشع 

كعرض رؤوس  -شهدائنا –ذلك في قمعه للمقاومات وارتكابه للعديد من اازر والتنكيل بقتلاه 

القتلى والاغتصاب المرتكب في حق الأبرياء وحرق الأشخاص أحياء مثلما حدث بمغارة بالظهرة 

Antoineرقو  وقد اعترف الكثير من الجنود الفرنسيين وضباط كأنطوان آ Argaud  وغيره عن

وفرض كلمة أهلي التي تعني مواطن من الدرجة الثانية لتمييزه عن  ،التعذيب وكيف يتم ذلك

.20المستوطـن وإبعاد الكثير من الجزائريـين إلى كــاليدونيا

فالتعذيب الذي كان ممارسا ضد الجزائريين كان قاسيا جدا وبشعا في المعتقلات  في بني 

الموقوفين  وتعريضبن عكنون كقلع الأظافر و فقأ العيون واقتلاع الأسنان والاغتصاب مسوس و 

، كان توقيف الجزائريين يتم عشوائيا واغلبهم يختفون بعد ذلك فعلى سبيل 21للكلاب الشرسة

ليلا وكان طريح فراش  م1957أفريل  04المثال الشهيد العربي التبسي الذي اختطف من مترله في 

رغم ذلك قتل في ظروف غامضة، والشهيد محمد العربي بن مهيدي الذي عذبه  المرض ولكن

، ونفس المصير الذي 22السفاح أوساريس وقتله وادعى أنه انتحر واعترف لاحقا بتصفيته جسديا

23.لقيه المحامي علي بومنجل عندما القي به من الطابق السادس واعترف أوساريس فيما بعد بقتله

 ص-ص.  م2009. الجزائر: دار هومة. من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس نسا بالجزائرجرائم فر. بريانسعدي  19

)33-44.(

.)86-83(ص -ص.مرجع سابق. رشيد زبير20

).165-161(ص -ص.مرجع سابق .محمد قنطاري 21
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وعن ميدان  مجال الكفاح تعرف على شخصية الشهيد بعيدا عن الفصل أن نأردت في هذا

الذي عاش وترعرع بين أحياء مدينة  انطلاقا من طفولته وشبابه لنكتشف عدة الطفلالشرف، 

من الناحية السياسية  ، ثم مرحلة شبابه وهذا كله في فترة حساسة وظروف استثنائيةتيارت

  .لاجتماعية والاقتصاديةوا

  .مولده وطفولته)1

من عائلة مكونة من ستة أطفال  1تيارتب م1926أفريل  26الطفل يوم  "حمداني عدة"ولد 

لأن أجداد  2" ولاد سرار "  "حمداني"لابن الذكر الوحيد لها، ويقال لعائلة هو ا "عدة"وكان 

ندما كان مستقرا بتاقدمت متخذا منها ع الجزائري القادرلأمير عبد لكانوا يصنعون السلاح  "عدة"

مولودة "الحاج بلقاسم  "بنت "بلعجين بختة"و السيدة  "حبيب بن الحاج محمد"هو ابن فعاصمة له، 

وكلاهما ينحدر من عائلتان كبيرتان ومعروفتان بمدينة  ،م1978وتوفيت سنة  م1897سنة 

.3"تيارت"

ا على الشهادة الابتدائية في عام الطفل المدرسة الابتدائية وتحصل منه "عدة"دخل  

، في حين انه لم يكن يسمح للكثير من الجزائريين بالتعليم في المدارس الفرنسية أو مواصلة 4م1942

التي انضمت للثورة  "تيارت"من منطقة  "كايلى فاطمة"الدراسة بعد الابتدائية حيث تروي ااهدة 

  .شهادة ميلاد المعني يحتوي على 02 صورة حمداني عدة والملحق رقم يتضمن 01انظر الملحق رقم   1

هذا الاسم يلازم عائلة حمداني عدة لارتباطهم بالأمير عبد القادر الجزائري حيث كانوا يمدونه بالسلاح في مقاومته  لازال 2

  .ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر ميلادي

وتمت في  ،زبيدةالكائن بحي محمد بن بركة جانب مترل الوالدة بلجورد  ابن الشهيد في محله مصطفىحمداني مقابلة مع السيد  3

  .عدة لقاءات

.04 انظر الملحق رقم 4
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 والمتمدرسينرنسا مواطنين من الدرجة الثانية هم فتعتبر كانت أن الجزائريين الذين ،في سن مبكرة

.5الدراسة بعد الشهادة الابتدائيةمنهم لم يسمح لهم بمواصلة 

وإنما كانوا يوجهون إلى الخياطة أو العمل في منازل الفرنسيين وتربية الأطفال وكانت 

وطنين الكولون الزراعية للمست تقصد بذلك فئة النساء أما الرجال فيوجهون للعمل في الأراضي

المزرية تسمح لهم بولوج  الأطفال الجزائريين لم تكن ظروفهم الاجتماعية العظمى من غالبيةال ولكن

لذلك فإم يتوجهون إلى الحياة المدارس أو يقوم أوليائهم بمنعهم من التعلم في المدارس الفرنسية 

لين بدون عمل وكثيرا ما العملية مثلا يعملون كماسحي أحذية، ويبقى اغلب الجزائريين بطا

.6يهاجرون إلى فرنسا بحثا عن العمل

أو الكتاب في " المدرسة القرآنية"في واخذ مبادئها  العربيةلكن عدة تلقى التعليم باللغة  

Rue" حي Bugeaud" لان اللغة العربية اعتبرت لغة أجنبية ومنعت السلطات الفرنسية تعليمها

ة من المراسيم الجائرة، لذلك عمد الكثير من الجزائريين إلى منع بجمل بعد الاحتلال في الجزائر

.7ارس الفرنسية إلا فئة قليلة منهمأولادهم من التعليم في المد

، حيث "تيارت"شمال منطقة  "سيدي الحسني"الزوايا مثل زاوية جود بعض ونشير إلى و 

و من القرى القريبة منها وكذلك كان يقصدها طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم من المدينة نفسها 

من الأطفال الدراسة في المدرسة  "تيارت"من منطقة الغرب الجزائري، بينما زاول أقرانه من سكان 

Rue"ليبارريك"القرآنية بحي  Klébar"  8الجزائريين - الأهالي - مثل باقي.

الساعةعلى م 2015افريل  15بتاريخ  الكائن بحي محمد بن بركة في مترلها العائلي كايلي فاطمةااهدة  مقابلة مع  5

.مساءاالثالثة

.184ص . مرجع سابق .1962-1830هم يتجريد الفلاحين من أراض. جيلالي صاري  6

).79-77(ص -ص .مرجع سابق .....الاحتلال الاستيطاني للجزائر. عربي ولد خليفةمحمد ال 7

8 AMAR BELKHODJA. L' affaire HAMDANI ADDA. Brulé vif par L' O.A.S.
EDITIONS. ENAG – Alger. 2009. p 25.
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  .مرحلة الشباب)2

من الشباب وخاصة حبه كثيرا كغيره " عدة"كانت الرياضة من الهوايات التي أحبها 

الشديد للدراجات ولكن ضعف النظر وارتدائه لنظارات طبية لم يدعه يستمر في ممارستها، وفي 

توقف عن ثم  Gymnastiqueریاضةفترة مراهقته انتمى إلى شبيبة تيارت لكرة القدم ثم مارس 

.9إضافة إلى ارتباطه بعمله ذلك لسبب صحي

 الحبوب حيث كان الوالد يمتلك رحى بجانب حي لذلك كان يساعد والده في بيع  

Rue"ريكليبار" Klébar"  منطقة منافسا أكبر مالكي الرحى من غلاة المعمرين المتواجدين في

 "حمداني عدة" عادة سكان هذه المدينة في ذهام إلى السوق الأسبوعي دأبما هي ، وك"تيارت"

لرحى، ومن خلال احتكاكه وتعامله مع على زيارته حيث كان يلتقي بالتجار لجلب السلع ل

.10بشكل جيد الفرنسيين اخذ عنهم وتعلم  اللغة الفرنسية

و من شهادة اغلب الذين عرفوا عدة  والذين كانوا جيرانه فان عائلة حمداني كانت تعتبر 

كانت ثرية مقارنة بالمستوى المادي و المعيشي المتدني  ميسورة الحال  ومرتاحة ماديا إن لم نقل أا

ت تعاني البؤس والفقر للكثير من العائلات  القاطنة في مدينة تيارت على سبيل المثال التي كان

مترلا في الحي الذي يحمل اسم الشهيد اليوم،  "ولاد سرار"حيث امتلكت عائلة  .وضنك العيش

في القمح باعتبار أن تيارت منطقة زراعية، و يذكر السيد إضافة إلى رحى ومواشي وكانت تتاجر 

انه الطفل الوحيد في ذلك الحي الذي كانت لديه دراجة مقارنة مع أقرانه من  "مصطفىحمداني "

.11الأطفال الذين عاشوا الحرمان والفقر في تلك الفترة

اشتغلوا تلك  إضافة إلى ذلك امتلك والده سيارة في حين أننا نجد أن اغلب الجزائريين 

الفترة  في مسح الأحذية أو كخماسين لدى غلاة المعمرين الذين استحوذوا على أخصب الأراضي 

.18 رقمانظر ملحق  9

10 AMAR BELKHODJA. Op. cit. p10.

  ....مصطفى حمدانيقابلة مع السيد م 11
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، أو عملوا في حرف بسيطة جدا لا تكاد تسد رمق العائلات "تيارت "منطقة  االزراعية المعروفة 

ناه الجزائريون كانت تعكس حجم المعاناة والحرمان والبؤس واليأس الذي عا 12أو في مهن حقيرة

 "عدة"الذين استغلت خيرات بلادهم وحرموا منها ولم يستفيدوا شيئا منها، ورغم ذلك لم يكن 

ة مع مظاهر الرخاء والبذخ التي ينعم موازا  -إخوانه –راضيا عن الأوضاع المزرية لغالبية الجزائريين

.13فيها المعمرون وعائلام

وطحن الحبوب ولكنه كان يقوم ببيع القمح  يمارس عمله في الرحى يوميا،" عدة"كان ف

من الجزائريين تضامنا مع أبناء  هاثمنبوب مجانا لمن لا يستطيع تسديد يتصدق على الفقراء ويمنح الح

كان  -الأهالي– هم أيلأن معظم يتعامل بإنسانية معهم، فلأوضاعهم المزرية الوطن ورأفة م

التي آلت إلى الخصبة  المنطقة بالأراضي الزراعيةرغم غنى  تحت الصفرمتدنيا مستواهم المادي 

د عددهم في هذه المنطقة لمميزاا في اال يزاتالمستوطنين الأوربيين خاصة الفرنسيين الذين 

.14وتربية المواشي الزراعي

.48ص. مرجع سابق....... نشاط الجزائريين المسلمين السياسي .كلاخي ياقوت 12

....ابلة مع السيد مصطفى حمدانيمق  13

.نفسه  14
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الجانب الإنساني للشهيد، عن زواجه وكيف تم ؟ وعن خصاله التي  عالجنا في هذا المبحث 

دة خصال متضادة مثلا بقوة الشخصية والشدة والحقد الشديد نلمس فيه عفتمتع ا، كان ي

  .والكره تجاه المستعمر الفرنسي، واللين والطيبة والعطف والإحساس بالمسؤولية تجاه أبناء منطقته

.ـــهزواج)1

في سن مبكرة حسب ما جرت عليه العادات والتقاليد التي "  حمداني عدة"تزوج السيد          

باختيار ، فالوالدان هما اللذان يقومان كانت تتبعها العائلات الجزائرية آنذاك و كغالبية الجزائريين

الحة ويقترحاا وخطبة العروس التي ستكون زوجة لابنهم وربة بيت  المستقبل وأم الأولاد الص

على الابن، فوقع الاختيار على السيدة بلجورد زبيدة بنت الحاج محمد بلجورد المنحدرة من عائلة 

معروفة بالاستقامة و القاطنة في نفس الحي الذي تسكنه عائلة ولاد سرار أو حمداني، فالسيدة 

، تزوجها سنة "دةع"ووالدها صديق والد  م1930أفريل 20مولودة بتاريخ  "بلجورد زبيدة"

م1949
في عرس تقليدي حضره أغلب الأصدقاء من أبناء الحي والجيران وقد غنى في ذلك  1

.2سفـــير الطرب وفرقته "علي معـــاشي"العرس الشهيد

م1950المولودة سنة  "نظيرة"أولاده الخمسة أكبرهم  "زبيدة"من السيدة  "عدة"أنجب            

 "مليكة"ثم  م1951الوحيد الذكر وسط أربع بنات والمولود سنة  الولد "مصطفى"ثم الابن  

ولدت بعد  3"مياسة"وابنته الصغرى  م1955المولودة سنة  "زهرة"وتليها  م1954المولودة في 

هو من اختار اسمها رغم انه كان حينها قد  "عدة"وكان الوالد  م1958التحاقه بالثورة أي سنة 

أصبح عدة هو المسئول والمكلف  م1955رحمه االله في سنة  التحق بالجيش، وبعد وفاة والده

   .الشهيد أرملة زبيدةبلجورد مقابلة مع السيدة  1

....ابلة مع السيد حمداني مصطفىمق 2

كان والدها قد التحق بإخوانه ااهدين بالجبل عندما ولدت منذ ملاحقته من قبل  البنت التي حملت اسم عمتها مياسة 3

  .وهو الذي اختار اسمها نسبة إلى عمتها 1957الفرنسيين سنة 
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بالعائلة والرحى معا، تعلم عدة خلال هذه الفترة معنى المسؤولية فالبداية كانت من هذه العائلة ثم 

.4توسعت فيما بعد لتشمل الوطن بكامله و نرى هذا الأمر ونلمسه جيدا بعد انضمامه للثورة 

.خصــــاله )2

سانا شهما ورجلا متدينا و شجاعا حرا ذا أخلاق عالية فصيح اللسان لقد كان عدة إن 

¡5طيب القلب وخصاله مثل تلك التي تحلى ا الشهيدان احمد زهانة ومحمد العربي بن مهيدي

.6وكان جميل الطلعة ومحط أنظار الكثير من الفرنسيات رغم أنه كان جزائريا مسلما

ذكروا أنه لم يكن ينتمي  –زالون على قيد الحياة من الذين ما ي –كل الذين عرفوا عدة  

إلى أي حزب سياسي قبل التحاقه بالثورة، وكان إنسانا مثقفا و ميسور الحال ومرتاح ماديا إذا ما 

قورن بإخوانه من الجزائريين حينها وكان ذا هندام متناسق و مرتب و يتقن اللغة الفرنسية حديثا 

ل التي كان يبعثها بعد اعتقاله لدى الاستعمار الفرنسي وكتابة ونلمس هذا من خلال الرسائ

.7لأسرته من سجنه

يلتقي  بما يحدث حوله من تغيرات سياسية محليا ووطنيا وعالميا، فنجده على دراية وكان 

كل صباح قبل الذهاب إلى العمل مع بعض الأصدقاء من أبناء تيارت يتبادلون أطراف الحديث و 

لصحف ويحللون الأخبار خاصة أن هذه الفترة شهدت حرب الفيتنام التي انعكست يقرؤون ا

.8أحداثها على بلورة الوعي السياسي للجزائريين

4 AMAR BELKHODJA. L' affaire HAMDANI ADDA.op.cit.p26.

12يوم  إذاعة تيارت المحلية بمناسبة ذكرى استشهاد حمداني عدةيبث من  برنامج إذاعي. اهد احمد بن عودةا ريح تص  5

  .نوال قوراري  برنامج شهداء الجزائر تنشيط الصحفية .م 2015جانفي 

... مصطفىحمداني مقابلة مع السيد  6

  .ة بخط يد سي عثمان عندما كان مسجوناالتي تضم رسائل مكتوب) 09.06.05( انظر الملاحق رقم  7

.)140-137(ص  -ص.مرجع سابق.....لوطني بفرنسافدرالية جبهة التحرير ا. أنيسة واعلي  8
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خاصة الفقراء الذين يحصلون لقمة ، و أبناء منطقته عرف عنه الكرم مع كل الجزائريين 

ه كان دائم التردد على عيش عوائلهم بشق الأنفس وذلك لاحتكاكه المباشر معهم فلا ننسى ان

مقارنة  ب وبيعها فلذلك نجده يتضامن معهمعمله في طحن الحبوإضافة إلى  الأسبوعيالسوق 

زائريين و العالي الفرنسي وذلك كله بفضل ـللفرق الشاسع بين المستويين المعيشيين المتدني للج

دينة ـريق بالمعبي عـن حي شـه ابـدون نسيان ان ر من قبل المستعمرئـب خيرات الجزا

.9يضج بالأهالي المسلمين

المتزنة  ونلمس فيه كرهه وسخطه على الفرنسيين من خلال تعامله معهم بشخصيته القوية  

في نفس رغم انه بال ،حاول الطرف الفرنسي محوها لدى كل الجزائريينوأنفة  وباستعلائية كبيرة

 لاحقةـواصلة ودسائسه المتـعة المتـد والبغض بجرائمه البشـتنمية الحقكان يحرض على الوقت 

أمر  بالطبع وهذاالعدو تجاه فرنسا ولد مشاعر سلبية في نفسية عدة ا م سياسته المنتهجة هذا و

.10الحياة في ظل الاستعمار الفرنسي اش معاناة وويلاتـمن قبل أي جزائري عطبيعي ومتوقع 

... مصطفىحمدانيالسيدمعمقابلة9

...فاطمةكايليااهدةمعمقابلة10



  الفصل الثالث

الثوري الرجل" عثمان سي" ىـإل "عدة دانيــحم" من

التحريرية  بالثورة التحاقه :الأولالمبحث -

ومحاكمته" عثمان سي" على القبض: المبحث الثاني -

استشهاده و )O.A.S( الفرنسي ريـالس الجيش منظمة: المبحث الثالث-
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الذي التحق  الرجل الثوري"حمداني عدة"سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى شخصية 

بداية الأمر بركب الثورة وأصبح مسئولا ومكلفا بالتنسيق بين النشاطات التي كانت تنفذ بتيارت، 

مواصلا نشاطه الثوري  ALN ملاحقته من قبل فرنسا التحق بالجيش كان ينشط في المدينة ثم بعد 

ليحاكم ويسجن إلى تاريخ اختطافه من السجن ثم حرقه  أين قبض عليهم1959ية سنة حتى ا

  .من قبل منظمة الجيش السري الفرنسي

.نشاطه في مدينة تيارت)1

انضم إليها الشعب الجزائري بجميع فئاته  م1954اندلاع الثورة الجزائرية غرة نوفمبر  عم 

20أكثر تنظيما بعد مؤتمر الصومام المنعقد في  في سبيل استرجاع السيادة المغتصبة، وأصبحت

وما تمخض عنه من قرارات بحيث أصبحت المناطق ولايات وتيارت كانت تابعة  م1956أوت 

محمد "بالمنطقة الخامسة وقائدها الشهيد للقطاع الوهراني أي الولاية الخامسة التي كانت تعرف 

.1"العربي بن مهيدي

الممثل الشرعي والوحيد للشعب FLNلتحرير الوطني أصبحت جبهة ا م1954بعد سنة 

، و حاول الجناحان السياسي ALNالجزائري والثورة وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني 

والعسكري التغلغل في وسط الأحياء الشعبية والمدن في سبيل صنع خلايا تابعة للثورة داخل هذه 

.2المدن وتوسيعها

 منطقة  صنع خلايا للفدائيين في م1925المولود سنة  "لعيداحمد ب"لذلك حاول المناضل 

و كان هذا المناضل ينشط قبل الثورة في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  "تيارت"

، ساهم برفقة مجموعة من المناضلين ن على مستوى الثانوي بالمنطقةوكان من القلائل الحائزي

مع  "تيارت"تكوين النواة الأساسية للنظام المدني للجبهة في  الآخرين من قدماء الحركة الوطنية في

.م1999.شقدم: منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2ج. 1962-1954تاريخ الجزائر المعاصر  .الزبيري محمد العربي 1

.83ص

2 AMAR BELKHODJA. L' affaire HAMDANI ADDA. Op.cit.P 26.
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الشمال ويضم عددا من الأحياء التي نشط فيها : وتم تقسيم تيارت إلى ناحيتين م1955اية 

.3حمداني عدة بعد انضمامه للثورة  وكل حي يضم مجموعة من الخلايا إلى جانب الجنوب

يعمل لصنع خلايا تابعة لجبهة التحرير الوطني في  ومن الواضح أن المناضل احمد بلعيد كان 

كامل التراب الجزائري دون أن تظهر شخصيته واعتبر بمثابة همزة وصل بين الجيش وخلايا الجبهة 

التي كوا داخل المدن، ويرجع له الفضل الكبير في تكوين بعض المناضلين سياسيا كحمداني عدة 

يا ولكن مسيرة المناضل بلعيد انتهت بوفاته في حادث الذي عمل بكل حماس ونشاط في هذه الخلا

م1958سنة 
4.

ومنذ نشأة المنطقة السابعة اتصل مسئولها السياسي بالسيد حمداني عدة وكلفه بالتنظيم  

وذلك لتوحيد القيادة وتوسيع شبكة  م1955السياسي والإداري في حدود شهر أفريل لسنة 

قرر إنشاء قطاع مستقل بذاته اسمه تبعة للولاية الخامسة ، وبعد توحيد المنطقة السا5التنسيق

قائد الناحية الأولى للمنطقة السابعة ثم قائد المنطقة الحرة لتيارت  "حمداني عدة"وأصبح  "تيارت"

وأصبح ملازما  "تيارت"منطقة  وهو المكلف بالتنسيق بين كل النشاطات الثورية التي تحدث في

.6حتى قبض عليه

، ففي هذا التاريخ "حمداني عدة"منعرجا مهما وحاسما في حياة الشهيد  م1955سنة تعتبر 

انضم للثورة وبدا أولى عملياته ضد الفرنسيين منذ شهر أوت، تزامن هذا مع الفترة الحساسة من 

 "زيغود يوسف"تاريخ الثورة الجزائرية التي شهدت هجومات الشمال القسنطيني التي كانت فكرة 

  :أهداف وأبعاد وأريد من خلالها مايليالرامية إلى عدة 

.)139-138 (ص-ص. مرجع سابق...... فدرالية جبهة التحرير. واعلي أنيسة  3

4AMAR BELKHODJA. L‘affaire HAMDANI ADDA. Op.cit. p-p (26- 27).

5 Ibid. p .33

6 Ibid. p33 .

.)26.12.08.03.(رقمحقلملاى ايمكن الاطلاع كذلك عل و
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رفع الحصار المضروب على منطقة الاوراس على اثر عمليات التمشيط من قبل -

.الفرنسيين وتشتيت قوات العدو المتمركزة على هذه المنطقة

نقل الثورة من الجبال والريف إلى القرى والمدن والتأكيد على شمولية الثورة بالنسبة -

.تفنيد الادعاءات على أا أعمال فردية وخارجة عن القانونللمستعمر الفرنسي و

للجمعية العامة للأمم  م1955تدويل القضية الجزائرية وتسجيلها في جدول أعمال دورة 

.7المتحدة

إبراز مدى تضامن الشعب الجزائري مع الشعب المغربي في الذكرى الأولى لنفي الملك -

.8المغربي

على  م1955أوت  21في العملية التي نفذها في محطة المدينة يوم بداية نشاطه كانت          

قنطار من الحلفاء لصنع الورق ووضع  18الساعة الثامنة والنصف ليلا، عملية حرق ناقلة تحمل 

ومع بداية فيفري أعلن الإضراب في تيارت و نتج عنه رفض فرنسي شديد لذلك ، 9قنبلة في حانة 

ضربين بشتى الوسائل فمن الناحية الإدارية قامت بترع رخص لجأت فرنسا إلى الضغط على الم

¡10التجار المضربين وغلق محلات تجارية لآخرين وعمدت إلى سجن البعض من الآخر منهم

ركات حمداني مراقبة من قبل تحوبحلول شهر جويلية أخذت الأمور منحى آخر، حيث أصبحت 

.11بإخوانه ااهدين في الجبالفرنسا بسبب وشاية العملاء هذا ما سيعجل التحاقه 

.40ص. مرجع سابق.2ج...تاريخ الجزائر المعاصر. الزبيريمحمد العربي  7

.)40-39(ص -ص .نفسه  8

9 AMAR BELKHODJA. L‘affaire HAMDANI ADDA. Op.cit. p-p (27-28).

10 Ibid. p-p (32-33).

...مصطفىحمدانيمعمقابلة11
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.بجيش التحرير الوطني بالجبال التحــاقه)2

كان الجيش الفرنسي يقوم بعمليات تمشيط في مدينة تيارت بسبب العمليات الفدائية التي  

أشرت إلى  يقوم ا الفدائيون ضد الجيش والكولون والمراكز الفرنسية وذلك بمساعدة العملاء كما

ببوعبد االله  في الملعب البلدي بتيارت  "حمداني عدة"اجتمع  م1957شهر جويلية  ذلك سابقا، وفي

سيارة  "عدة"فقبض عليهما ثم أطلق سراحهما لاحقا ولكن في طريق عودته إلى مترله وجد السيد 

أصبح يعرف باسمه وهناك  قراره بالالتحاق بالجبل فاتخذالشرطة القضائية الفرنسية أمام المترل، 

.12"سي عثمان"الثوري 

التحرير الوطني في قلب تيارت  تواصلت العمليات التي كان ينفذها الفدائيون أو جيش    

دخل كومندوس جيش التحرير  م1957جويلية  05ضد الكولون والجيش الفرنسيين، مثلا يوم 

ث اشتباك مع الشرطة مقهى يقصده الفرنسيون ثم حدو وأطلق الرصاص علىإلى المدينة ليلا 

، نفذت عملية أخرى ضد مفتش أدى إلى جرح عسكري فرنسي الفرنسية في طريق كلوزيل

Rue" من طرف فدائي فيالشرطة القضائية الفرنسية الذي جرح  Bugeaud"وتم رمي قنبلة على

13شاحنة عسكرية فرنسية
.

ق من جيش التحرير مجموعة من الإنفجارات نفذا خمسة فر م1957 شهد شهر أوت    

 ومع حلول سنة  ،أخرى الوطني منها مهاجمة مخزن للخشب يمتلكه فرنسي و مراكز فرنسية

يصدر أوامره بإعادة استعمال القنابل الفرنسية التي لم تنفجر لذلك " سي عثمان"بدا م1958

ق على وضع  تم الاتفاكبير، الوزن الذات  لقيام بصنع قنابلل" بن مستورة العربي"ااهد احضر 

حانة و الثانية في سيارة أمام الحانة بحيث تنفجر الأولى و بعد ربع ساعة ا داخلقنبلتان إحداهم

12AMAR BELKHODJA. Op. cit. p-p (33- 34).

13 Ibid. p-p (34- 35).
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عدم بسبب ولكن الفكرة لم تنفذ بحذافيرها  تنفجر الثانية بعد أن تجتمع الكثير من القوات الفرنسية

" العربي بن مستورة"، قام كذلك من دخول الحانة الشخص الذي كانت بحوزته القنبلتان تمكن

بوضعها في مقهى يمتلكها فرنسي مع اثنين من الفدائيين يحملان " سي عثمان"بصنع قنبلة وأمر

واحدة تحتوي على القنبلة والثانية فيها كمية من البيض تظاهرا ببيعها، بعد شرب القهوة : قفتين

أخرى في فندق لوريون ، كذلك تم وضع قنبلةتركا القنبلة التي انفجرت بعد نصف ساعة وانصرفا

L' hôtel d Orient14أواخر شهر ماي.

مساهمتهن الكبيرة  و ذلك من خلالالرجال  انب الفدائيين كان للنساء دور كبير إلى ج-

لفت ا الفدائيات هي جمع لوجيستي للثورة، على سبيل المثال من الأعمال التي كُفي الدعم ال

وهذه الأموال   قائمة مع المبلغ الممنوحسجل أسمائهم فيت كانتالأموال من بعض التجار والأطباء و

والتي لا معيل لها وخاصة عائلات الشهداء وااهدين الذين  ،كانت تنفق على العائلات الفقيرة

هذه العمليات وتزويد ااهدين باللباس والدواء والغذاء و صنع الأعلام الوطنية التحقوا بالجبال، 

.15شخصيا" سي عثمان"كانت تتم تحت إشراف 

Mère"المدعوة  "فغولي خيرة بنت حمزة"كانت ااهدة المرحومة  k"  وهي أرملة فلاح

إلى جانب الرسائل بين ااهدين في الجبل والفدائيات بالمدينة  وهمزة الوصل  تقوم بدور المنسق

عمالها ض بع ية من ، تعرضت هذه ااهدة للوشاوسيارة" رمةـفي"بحكم امتلاكها لمزرعة وذلك 

فتم القبض عليها وتعذيبها، ثم صدر في حقها حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة ديد الأمن 

.16مع حرماا من حقوقها المدنية لمدة خمس سنوات الخارجي لفرنسا

14 AMAR BELKHODJA. Op.cit. p-p (47- 68).

  ...كايلي فاطمة ااهدةمقابلة مع   15

16AMAR BELKHODJA. Op.cit.p-p (47- 68).
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، تم القبض عليها كما اشرنا إليه آنفا "فغولي خيرة بنت حمزة"ضد بعد عملية الوشاية            

 بسبب العثور على إحدى الرسائل م1959 وعلى الخلية الفدائية من صنف النساء في شهر ديسمبر

عندها في مزرعتها التي حوصرت وتلتها عملية القبض وسجنها مع تعرضها للتعذيب، وضعت 

سا المقبوض عليهن في سجن مركز العبور وكانت إحداهن حديثة الولادة سجنت هي وابنتها فرن

.1"سي عثمان"، وبعد أسبوعين فقط تم القبض على الرضيعة

LAلاغـروتحادثة )1 GROTTE.

لتناول العشاء مع بعض الإخوة  "لالزةـالح" و مرافقوه إلى دوار "سي عثمان"ذهب  

الجبال وبعد أن  إلى الوطني الذين انضموا إلى جيش التحرير ذهاب قبلادة اهدين كما جرت العا

كان يتم تموينهم من قبل المواطنين الوطنيين ، صاروا مبحوثا عنهم ومطلوبين لدى العدو الفرنسي

المتعاطفين مع الثورة، و هناك اخبره احد المواطنين بان بعض الاعراش من العملاء في اعراش الحلوية 

قد وشوا به لدى الاستعمار الفرنسي حيث تم القبض على  2"ولاد لكردا" و "د بوغدوولاا" و

LA"لاغروت "ومرافقيه في مغارة  "سي عثمان" GROTTE"  كم شمال  10تقع على مسافة

م1959ديسمبر 04وذلك في "واد ليليب"وتقع حاليا  "تيارت"
3.

وجودين اهدين المدل إطلاق النار مع اقام الجنود الفرنسيون بتبافيما ر المغارة احصوتم  

 - "سي بوزيد" المدعو "حــدو بوعبد االله"حسب رواية رفيق الشهيد ااهد  -في المغارة 

   .....كايلي فاطمة المقابلة السابقة مع ااهدة 1

برنامج أسبوعي يبث من إذاعة . نوال قوراري تنشيط الصحفية.حصة خاصة بالشهيد حمداني عدة مع التاريخ برنامج وقفة  2

  .تيارت المحلية

...وقفة مع التاريخ. و البرنامج الإذاعي السابق). 08.07(حق رقم ارجع للملا3
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 آخرين أي وخمسة مجاهدين "احمد بن عودة"و  "سي بوزيد" و"ي عثمانـس"وجود كل من 

.4في المغارة ساعة القبض عليهم كانوا ثمانية مجاهدين

إلى مقتل ثلاثة جنود من العدو احدهم كان مصابا قبل أن يتوفى لاشتباك ذلك ا أدى 

بوحدات من الجيش الفرنسي وطائرات الهليكوبتر ورغم ذلك بعدها طوقت المنطقة  ،5داخل المغارة

لم يستطع الجانب الفرنسي الدخول إلى المغارة أو تفجيرها أو استعمال الغاز للقضاء على ااهدين 

.6اصر من العدو في الداخل ورغبة العدو الفرنسي في القبض على سي عثمان حيابحكم وجود عن

جرت خلالها مفاوضات بين  ،بقي المكان محاصرا من السادسة مساءا حتى منتصف الليل

الجريح الفرنسي طلب من  - الماء والدواء لمعالجة الجرحى "سي عثمان"الجانبين طلب خلالها 

يعد يتحمل الألم، لكنهم أجابوه بأم ليسوا قتلة ولا مجرمين مثل  ااهدين أن يقتلوه لأنه لم

و بحكم انه كان قائدا للناحية  -توفي بسبب التريف الذي أصابه إلا أن هذا الأخير الفرنسيين 

الأولى للمنطقة السابعة ثم قائدا للمنطقة الحرة للولاية الخامسة طلب أن يتفاوض مع مسئول رفيع 

.7ورفاقه "سي عثمان"المفاوضات بالقبض على  المستوى ثم انتهت

فقد جرت عدة مراسلات بين  "احمد بن عودة"حسب رواية ااهد  ،من جهة ثانية

رفاقه الموجودين بالمغارة وصلت إلى كتابة خمس رسائل بين  و "سي عثمان" الطرفين الفرنسي و

تحمله مسؤولية ما كان يحصل في الطرفين طلب خلالها الرجل الثوري سي عثمان الأمان لرفاقه مع 

.8المنطقة من أعمال ضد الفرنسيين

  .المدعو سي بوزبد بوعبد االلهشهادة ااهد حدو . شهداء الجزائرالبرنامج السابق   4

.13ارجع للملحق رقم  5

  ...برنامج وقفة مع التاريخ و. هداء الجزائر البرنامج الإذاعي السابقش 6

.07انظر الملحق رقم   7

  ....شهادات حية لبعض ااهدين. البرنامج السابق شهداء الجزائر 8
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  "سي عثمان" محــاكمة)2

سي "اهدون إلى فيلا الشرطة القضائية الفرنسية بطريق السوقر ـ حسب رواية اقتيد ا

المكان بحكم أن الوقت كان بالليل ـ أين تم الفصل بين  "احمد بن عودة"بينما لا يذكر  "بوزيد

.9و تعرضوا إلى مختلف أنواع التعذيب والتحقيق حتى صباح اليوم الموالي الموقوفين

في اصطبل للخيل وربطوهم و وضع  "ملاكو"ورفاقه في الكفاح إلى  "سي عثمان"اخذ 

ومنها زج م في سجن القصبة  في اليوم الموالي كل مجاهد في زنزانة ثم عرضوا على الصحافة

.10لباس العسكري واموا بأم قتلةبتيارت أين تمت محاكمتهم وهم بال

كان سي عثمان يرد على الجانب الفرنسي بكل شجاعة وطلاقة بحكم قوة شخصيته  

وإيمانه بعدالة القضية والثورة الجزائرية وإتقانه اللغة الفرنسية جيدا، فتم سجنه بسجن تيارت في 

الحكم عليه من طرف  تم حيث م 1960فيفري 12إلى  م1960جانفي02الفترة الممتدة من 

سنوات سجن لأجل المساس بأمن  ثلاثبعقوبة  والنطق م1960 جانفي07محكمة تيارت يوم 

.11الدولة الخارجي

وفي إطار سياسة الانتقام الشامل من كافة الجزائريين تم حبس الأم المرحومة السيدة 

تعرضتا  و لصغرىوكانت معها ابنتها ا "سي عثمان"زوجة  "زبيدة"والسيدة  "بلعجين بختة"

وفي نفس الوقت القيام بتفتيش البيت من قبل الجيش الفرنسي في سبيل العثور على أي لتحقيق ل

، ولكن لم يتم العثور على شيء مع إصرار الزوجة "سي عثمان"وثائق لكشف أسرار الثورة وإدانة 

.12على موقفها فكانت تنكر دائما علمها بما كان يقوم به زوجها

  ...مرجع سابق .وقفة مع التاريخ .برنامج إذاعي  9

.07رقم  انظر الملحق 10

يف عائلة حمداني، ارجـع للملحق ـة من وزارة العدل من أرشـللسيد حمداني عدة مستخرج الوجود بالسجن شهادة  11

.16 رقم 

  .أرملة الشهيد زبيدةبلجورد السيدة  لسابقة معالمقابلة ا 12
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أين تمت  م1960 أفريل 06إلى  م1960فيفري  12ثم حول إلى سجن وهران بتاريخ  

والحكم عليه   م1960 أكتوبر22محاكمته من طرف محكمة القوات المسلحة لوهران بتاريخ 

بعقوبة الإعدام لأجل المشاركة في محاولة الاغتيال و تكوين جمعية الأشرار و المساس بأمن الدولة 

.13الخارجي

وااهدين بأم قتلة بسبب وضع  "سي عثمان"المدعي العام الفرنسي ام هذا الصدد وفي 

قريبا من ـ بنك البدر اليوم ـ   "تيارت"سيارة مفخخة بقنبلة فرنسية الصنع قرب حانة وسط 

بأن هذه القنبلة التي انفجرت هي  "سي عثمان"انفجرت وأودت بحياة عدد من الفرنسيين فأجابه 

 ولكنها لم تنفجر نع ألقى ا الجيش الفرنسي على إحدى القرى بتيارت لقتل الجزائريينفرنسية الص

.14وقد ردت لكم من صنيعكمهي وإنما  نا بإرجاعها لكم فهي ليست من صنعنافقم

م1960 سبتمبر 09إلى  م1960 أفريل 07مرة أخرى من  "تيارت"ثم أعيد إلى سجن  

م1960ديسمبر02ة القوات المسلحة بتيارت بتاريخ أين تمت محاكمته كذلك من طرف محكم

.15والنطق بحكم الإعدام في حقه لأجل المشاركة في الاغتيال و تكوين جمعية الأشرار

وقد تم توجيه سؤال له من قبل المدعي العام الفرنسي مفاده انه ما دمت ميسور الحال  

بان إخوانه من الجزائريين يعانون  فلماذا تقوم بتلك الأعمال ضد الفرنسيين؟ فأجابه سي عثمان

.16بسببكم وان المسالة لا تتعلق بالخبز وإنما هي مسالة استرجاع حق وحرية وسيادة مسلوبة

ويعاد لآخر مرة  م1960 نوفمبر18من هذا التاريخ إلى غاية  "وهران"ثم أعيد إلى سجن  

في و ،17اريخ اختطافهليودع بسجن وهران حتى ت م1961جانفي 03سجن تيارت إلى غاية  لىإ

.16رقم  ارجع للملحق 13

  ...فاطمة مقابلة مع ااهدة كايلي  14

.16رقمارجع للملحق   15

.....مقابلة مع السيد مصطفى حمداني 16

.16رقم  الملحقانظر   17
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الفرنسي جاك  انإحدى رسائله طلب من مياسة أخته أن يوكلوا له محاميا، فدافع عنه المحامي

.18الجزائري الأستاذ رحال و فرجيس

عندما كانت تزوره عائلته في السجن كان الفرنسيون يعمدون إلى إخراجه مكبل اليدين و 

ده الصغار لكي لا يرعبهم المرحومة والدته وأولا والرجلين ولكنه كان يخفي ذلك عن عائلته خاصة

أيدي ابنها فاندهشت عندما  و لكن في إحدى الزيارات رأت الوالدة تلك القيود فيالمنظر، 

.19مكبلا و بكت لأجل ذلك شاهدته

كان الجانب الفرنسي يتسبب في خلق صعوبات جمة أثناء محاولة عائلته القيام رغم ذلك و 

كعملية تفتيش الأفراد الذين يقومون بزيارته  واء في تيارت أو في وهرانبزيارته في السجن س

 ب النفسية  والتعذيب النفسي لعدةكنوع من الحر وعرقلتها وصعوبة القيام بالزيارة في حد ذاا

، كان هذا التصرف يقوم به الفرنسيون تجاه كل المعتقلين أخرى من جهة وللعائلة من جهة

.20المذكور سابقاالذي كانوا يتعرضون له و إضافة إلى التعذيب الجسدي  من الجزائريين المسلمين

.09انظر الملحق رقم   18

  ....المقابلة السابقة مع السيدة بلجورد زبيدة 19

  .....المقابلة السابقة مع حمداني مصطفى 20
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لة حاسمة في تاريخ الثورة الجزائرية فقد بلغ صداها ـتعد بداية عقد الستينات مرح

افل والمؤتمرات الدولية والرأي العام العالمي، فعرفت السنوات الأولى مظاهرات ـــــالمح

الضغط على الجانب الفرنسي ثم مع اشتداد الثورة و 1نددت بالقمع الفرنسي للشعب الجزائري

والجانب  الوطني ممثل الشعب الجزائري  جبهة التحرير ات بين الطرفين المعنيين وهماضالمفاوبداية و

وتلى  رغم معارضة الطرف الفرنسي لها بحجة انه لا يوجد ممثل للطرف الجزائري الغاصب الفرنسي

.2ذلك عدة تداعيات

)O.A.S(تشكيل المنظمة الإرهابية )1

اثر فشل انقلاب  م1961ربيع  في "O.A.S "تشكلت منظمة الجيش السري الفرنسي

 "فرانسوا ميتران"حيث ربط  ليست حديثة النشأةولكنها م1961الذي حدث في ماي  الجزائر

والتي  م1957وم1956بين سنتي الواقعة الأعمال الإرهابية بسلسلة"O.A.S" إرهاب منظمة

.3الإرهابية "O.A.S"ظمة اللبنة الأولى لمنبذلك تعد هي إفريقيا فمنظمة المقاومة بشمال ا قامت 

ظهرت أول مجموعة في الجزائر  م1954فمنذ اندلاع ثورة التحرير الوطني في سنة 

العاصمة لدى عمال الترامواي المنخرطين في نقابة الكنفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين التي 

عملية اغتيال  وقامت بأول "جوزيف جوشواجيني"ومساعده " ناني"المدعو  "جوزيف ريزا"تزعمها 

.4معروف بتحركاته الوطنية"عربي"في تصفية اسكافي جزائري  نوفمبر18 في

يل شهادة مذكرة تخرج لن) 1963-1927(فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية. عباس محمد الصغير1

.111ص  .2007–2006قسنطينة  :جامعة منتوري.الماجستير

فيالماجستيرشهادةلنيلمقدمةرسالة. 1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية . منغوراحمد   2

).195-194(ص -ص. ھـ1427ھـ1426الموافق  2006-2005. قسنطينة:منتوريجامعة .الوطنيةالحركةتاريخ

 :دار سيديا. موسى أشرشور -فاطمة بن شعلال -لفعبد السلام يخ: تر .ة الجيش السريفي قلب منظم .أوليفي دارد 3

.17ص .الجزائر

.19ص. نفسه 4
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فالخطوات الأولى إذن لميلاد هذه المنظمة جاء مع فكرة الانقلاب وبعد إخفاق جبهة 

، مارسيل روندا( "سالان"التفت عدد من الأشخاص حول  م1960دیسمبرالجزائر الفرنسية في 

.5)ن جاك سوزينيجابيار لافايارد، 

أثبتت هذه المنظمة وجودها من خلال المناشير الموزعة في مدينة الجزائر العاصمة خاصة  

ولكنه لم  م1961والخطابات الحماسية وبدأ الفرع الأول الوهراني للمنظمة يتطور في أوائل صيف 

م1961ن تاريخ ميلاد المنظمة في ماي إذن أ فيقالتماما يكن مسيطرا على الإقليم 
6.

وأقدمت على اغتيال الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية التي تعارض فكرة بقاء  

التي احتضنت  "إيفيان"عملية التصفية اغتيال رئيس بلدية الجزائر مستعمرة فرنسية، فطالت ب

 "بيار بولي"و المثقف الفرنسي  "كومي بلان"المفاوضات بين الجانبين الجزائري والفرنسي 

.7بعملياا الإرهابية النخبة الليبرالية واليسارية الفرنسيتين واستهدفت

في حق المنشآت ومجازر أما في الجزائر فحدث ولا حرج عن حجم ما قامت به من فظائع  

الاقتصادية والاجتماعية والأرواح البشرية كتفجير ميناء الجزائر الذي أودى بحياة أكثر من 

قيامها بعملية التنكيل بجثث ضحاياها وقدرت مع في الليل  ، وكانت اغلب عملياا تتمعامل100

3000عملية وعدد ضحاياها  2367عملياا حوالي 
8.

).78-77(ص  -ص. مرجع سابق. أوليفي داردو . 119ص. مرجع سابق. مد الصغيرعباس مح  5

.)111¡97(، ص ص. مرجع سابق. عباس محمد الصغير  6

.119ص . المرجع نفسه  7

.)120-119(ص -ص .نفسه  8
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زيت وهم علي ــثلاثة من المعتقلين من مركز الترانقامت هذه الأخيرة باختطاف كما 

ي و بن سترة الجيلالي ومحمد جهلان وتصفيتهم جسديا والتنكيل بجثثهم الطاهرة ــمعاش

.9وتعليقها في ساحة بقلب تيارت

.استشهاد سي عثمان )2

مع اشتداد الثورة الجزائرية وبلوغها الرأي العام الدولي والمحافل الدولية كانعقاد المؤتمر 

م اجمع فيه الحضور على حق الجزائريين في  1961جانفي  6و3الإفريقي في الدار البيضاء بين 

الحكومة المؤقتة في سبتمبر خاصة مع تشكيل  بلوماسيةوتحقيق الانتصارات الد تقرير المصير،

التي اقتنع  واختلاف ردود الفعل وكذا الرأي الفرنسي حول المسالة الجزائرية و المفاوضات م1958

.10ا ديغول بعد فشل كل مخططاته

كل من محمد الصديق بن يحي و احمد بومنجل من قبل رئيس الحكومة تم تكليف        

جوان  20في مولان في مع الجانب الفرنسي المؤقتة السيد فرحات عباس للشروع في فتح الحوار 

و قد لاقت الإخفاق فكان  م وتعتبر بمثابة مرحلة جس النبض وتمت بعيدا عن الصحافة1960

.11و أن الحرب ستستمر طويلا ل يؤخذ ولا يعطىأن الاستقلابعدها فرحات عباس  تصريح

مع تمسك الوفد  12م1961وجوان سنة  ؤنفت المفاوضات في ايفيان ما بين ماياست      

الجزائري بمطالبه إذ لا وقف للحرب قبل الاتفاق السياسي، والصحراء جزء لا يتجزأ من الجزائر 

الفرنسية التي عجلت  "O.A.S"ية لمنظمةوخلال هذه المرحلة الحرجة اشتدت العمليات الإرهاب

.142ص . مرجع سابق......فدرالية جبهة التحرير.أنيسة واعلي  9

.196ص . مرجع سابق. احمد منغورو .)113-111(ص-ص. سابقمرجع.الصغيرمحمدعباس10

.114ص. سابقمرجع.الصغيرمحمدعباس 11

).199-197(ص -ص. مرجع سابق. احمد منغور 12
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سوزيني والرائد عز الدين قيادي عسكري بالدعوى لحل القضية الجزائرية ووقف القتال مع لقاء 

م1962جوان  17لجبهة التحرير المنطقة الحرة وتمخض عن ذلك وقف القتال في 
13.

قوق التي حصلها عتقلين ومن الححمداني عدة رئيس لجنة الم أصبحفي سجن وهران       

¡14عند تفتيشهمالحقوق هي عدم تعرية المعتقلين الجزائريين  واعتبرها الأستاذ عمار بلخوجة أهم

غلاة المعمرين  بسبب عدم تقبل"O.A.S"منظمة وقمع اشتد إرهاب م  1962مع مطلع سنة و

سجن وهران عن فرنسا فقامت هذه الأخيرة بالتواطؤ مع مدير  الجزائر استقلالفكرة ل ومؤسسيها

 في اختطاف سي عثمان وثلاثة من المعتقلين وهم بن جبار احمد، قراب الهواري وفريح احمد

.! فأي همجية هذه... 15وقامت بتعذيبهم ثم حرقهم وهم أحياء

في يوم  قبل إعلان وقف إطلاق النار التي أعلنت شهرين عملية الاغتيال هذه تمت       

رؤية الجزائر واغتالت معه حلمه في  م1962جانفي  12يخ بتار وذلك  م1962مارس  19النصر 

.16والعيش معهم بحرية مستقلة والاجتماع بوالدته وأبنائه وعائلته

.121ص .  مرجع سابق. الصغيرمحمدعباس 13

.سابقمرجع.........الجزائرشهداء.إذاعيبرنامج14

15 MOHAMED BENABOURA. Hommage aux quatre martyrs sans
sépulture.LA Voix de  L’Oranie. Mercredi 29 Février 2012.N◦3741.P04. 

.من سجن وهران الأربعةالمعتقلينوحرقاختطافقضيةفي)  15و 14( رقمينالملحقكذلكانظر

.14ارجع للملحق رقم  16
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  ــــةخاتم

الاستعمار الفرنسي استعمل كل الأساليب نستنتج من خلال انجازنا لهذا البحث أن  

الهمجية و غير المشروعة لتبرير أحقية بقاءه في الجزائر والاحتفاظ ا ولكن العنف لا يولد إلا 

  .وتمثل ذلك في عملية الكفاح المسلح العنف و ما اخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة

أساليب الاحتجاج الرافضة للاستعمار الفرنسي من قبل الجزائريين في حقيقة الأمر  نوعتفت

 اختلفت الأساليب بشكل متواصل ، ولكن مع تطور الأحداثبين المقاومة السياسية والعسكرية

اعتبر أن المقاومة السياسية كانت لتحقيق قدر من التعايش بين  من الفرنسيين فالبعضوالمواقف 

برهن في كل مرة أنه لا سياسة مع فرنسا ولكن الجانب الفرنسي وسياسته ي  يين والفرنسيينالجزائر

  .استعمال القوةبإلا 

ئر، لذلك فإننا نجد أن النضال بشكل عام بقي مستمرا طوال فترة الاستعمار للجزا

بمنطقة تيارت نشاط كبير موعة من الأحزاب تمثلها  وبمختلف الأشكال حيث أنه كان

  .خاصة مع بداية القرن العشرينكبير محليا يات ذات وزن شخص

إذن نستطع القول أن النضال بمفهومه العام لم يقتصر على المناطق الكبرى أو على  

الشخصيات البارزة سياسيا  على المستوى الوطني وإنما وجد سبيله كذلك بتيارت ومع شخصيات 

عرفت نشاطا كبيرا وبارزا، فلم تكن منعزلة سياسيا أو في منأى عن الأحداث من المنطقة  عظيمة 

  .دائما بل كانت تتفاعل وتتأثر بما يحصل
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ذلك  ويتجلىالجزائريين وعي  على أثرت والأحداث المتلاحقة قد التطور السياسي ونجد أن

الجزائري الشعب والاتجاهات والالتحاق ا إيمانا من  كل السبلمع ثورة نوفمبر التي وحدت 

اقتناعا بمبدأ  ارتمى في أحضاا فحمداني عدة. اجلها الكثيرون بالحرية والنصر التي ضحى من ويقينا

  .تؤخذ بالقوة ولا تعطى الحريةأن 

فالكثير من الفرنسيين فسروا أن انضمام الأفراد إلى الثورة كان بسبب الأوضاع الاقتصادية 

 شخصية ، ولكن بالنظر إلىاعانوا منهعلى الأوضاع المزرية التي ثورة والاجتماعية أو بعبارة أخرى

تفند كل الادعاءات الفرنسية ومواصفات حمداني عدة كنموذج لمواطن بما  يمتلكه من إمكانيات 

الثورة الجزائرية مشروعة وان هناك من هم مستعدون للتضحية من اجل استعادة الزائفة وتبرهن أن 

.من خلال ما أنجزوه وما قدموه له أبنائه إخلاصهم له أكد الذيالحرية والاستقلال للوطن 
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.01 رقم ـقـلحالم

.حمداني عدة
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.02الملحق رقم 

.شهادة ميلاد حمداني عدة
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.03الملحق رقم

L'ECHOمقال من جريدة  DE L'ORANمن أرشيف العائلة الخاص.
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.04الملحق رقم 

.م1938-م1937حمداني عدة الطفل المتمدرس في السنة الدراسية 

:المصدر

AMAR BELKHODJA. L' affaire HAMDANI ADDA. Brulé vif par L' O.A.S.

EDITIONS. ENAG – Alger. 2009.
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.05الملحق رقم 

  .م1961سبتمبر 09 بوهرانرسالة بخط يد حمداني عدة من سجنه 
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.06الملحق رقم 

.م1960 بتيارترسالة بخط يد حمداني عدة من سجنه 
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.07الملحق رقم 

.م1959 ة أمام الصحافة الفرنسية بعد القبض عليهحمداني عد
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.08الملحق رقم 

..م1959سنة  مقال من جريدة يتحدث عن سي عثمان بعد القبض عليه
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.09الملحق رقم 

.م1960أوت  09بتاريخ  رسالة بخط يد حمداني عدة من سجنه بتيارت 
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.09تابع للملحق رقم 
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.10الملحق رقم 

.م 1957الوطنيحمداني عدة بعد التحاقه بجيش التحرير 
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.11الملحق رقم 

ماي  08ماي تم إطلاق اسم حمداني عدة على مدرسة أشبال الأمة بوهران بتاريخ  08بمناسبة 

.م2014
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12الملحق رقم 

  .دعوة لحضور الذكرى الواحدة والخمسين لاستشهاد حمداني عدة
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.13 رقمالملحق 
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.13تابع للملحق 
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.14الملحق رقم 

Leمقال من جريدة  Quotidien  م2014ماي  10منشور بتاريخ يوم السبت.
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.15الملحق رقم 

LAجريدةمن  مقال Voix de L’Oranieم2012فيفري  29بتاريخ الأربعاء الصادرة.
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.16الملحق رقم 

العدلشهادة الوجود بالسجن مستخرجة من وزارة 
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.17الملحق رقم 

  .م1961حمداني عـدة في سجن وهران مع مجموعة من المعتقلين الجزائريين   
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.18الملحق رقم 

  ".شبيبة تيارت"مع فريق كرة القدم حمداني عدة الشاب 
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.19الملحق رقم

.م1957حمداني عدة بعد التحاقه بجيش التحرير الوطني 
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.20رقمالملحق   

..م1960بعد سنة  حمداني عدة في سجن وهران
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.21رقمالملحق 

.م1960وسجن وهران  م1959حمداني عدة بعد القبض عليه في سجن تيارت 
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.22رقمالملحق 

  .م1959في ديسمبر حمداني عدة بعد توقيفه

  :المصدر

AMAR BELKHODJA. L' affaire HAMDANI ADDA. Brulé vif par L' O.A.S.

EDITIONS. ENAG – Alger. 2009.
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.23رقمالملحق 

  .من جمعية مشعل الشهيد شهادة تكريم 
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.24رقمالملحق 

  .ماي 08برعاية جمعية  والخمسين لاستشهاد حمداني عدة دعوة لحضور الذكرى الثالثة
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جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة تيارت من خلال كتاب . قدور ،وهراني-
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  الوثائق

.حمداني عدة الشهيد شهادة ميلاد-

.للشهيد شهادة الوجود بالسجن-

.رسائل من الشهيد إلى عائلته بخط يده-

.صور للشهيد في مراحل عمرية مختلفة-

L'ECHOالخبر، ( مقالات من عدة جرائد - DE L'ORAN ،LA Voix de L’Oranie...(

.تسجيلات لبرامج إذاعية-

.لعائلة الشهيد رسمية وغير رسميةشهادات لبعض التكريمات من جهات -

  .المقابلات

.ابن الشهيد في محله مقابلة مع السيد حمداني مصطفى-
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.مقابلة مع السيدة أرملة الشهيد بلجورد زبيدة-

  .كايلي فاطمةمقابلة مع ااهدة السيدة -
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فهـرس الموضوعات

أ ................................................................................. مقدمة 

  مــدخــل

11 ............................................ رعبر العصو" تيهرت "تـــاريخ تيـارت 

  الفصل الأول

  .  م والسياسة الفرنسية1962م إلى 1900الحركة الوطنية بتيارت من 

  المـبحـث الأول

.الحركة الوطنية بتيارت 

18...............................................................المؤتمر الإسلامي.1

19.....................الديمقراطيةحزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحريات .2

22...................للبيان الجزائري أحباب البيان والحرية والاتحاد الديمقراطي حركة.3

  المبـحث الـثاني

السياسية الفرنسية تجاه الجزائريين

.......................................................26ب الأراضي والاستيطان.1

27.........................................السياسة الفرنسية في مجال التعليم والتنصير.2

28.............................................................القضاء والمحاكمات.3

30.......................................ومراكز التعذيب والمناطق المحرمة المحتشدات.4



الفصـل الثـاني

  .الطفل، الزوج والإنسان" حمــداني عــدة"مسـيـرة 

  المبـحث الأول

  المولد والنشأة

33.................................................................مولده وطفولته.1

34.................................................................مرحلة الشباب.2

المبـحث الثـانـي

  زواجــه وخصاله 

37 ..................................................................... زواجـــه .1

38......................................................................خصالـــه.2

الفصل الثالث

  .الرجل الثوري" سي عثمان"إلـى " حمــداني عدة"من 

المبـحـث الأول

.التحـاقه بالثورة التحـريـريـة

41..........................................................نشاطه في مدينة تيارت.1

44.............................................التحاقه بجيش التحرير الوطني بالجبال.2

  المبـحـث الثـانـي

ومحاكمته" سي عثمان"القبض على 

LA"لاغـروتحادثة.1 GROTTE"........................................46

48......................................................" سي عثمان"محــاكمة .2



  .الثـالث المبـحـث

و استشهاده) O.A.S( الفرنسي  منظمة الجيش السـري

O.A.S(............................................51(الإرهابيةالمنظمةتشكيل.1

53.........................................................."سي عثمان"استشهاد .2

56................................................................................خاتمة

59...............................................................................الملاحق

86...............................................................قائمة المصادر و المراجع 

92.....................................................................فهرس الموضوعات


